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دراسة :7 ل تحليلية 1 لشخصية 


خديجة بنت خويلد 





«تترينص.. با خدبيجة» 


نا الموضوعمهمّعن خديجةلأنهيتعلق 
بالدراساتالمسحمدية ولأنهيفيرعدلة 
مشاكل عن حال مكة قبي ا الإسلام من مفل 

نا الأطروحة الأساسية من وجهة تاريخية 
في هذا الكجاب هي أن خديجة لعبت دوراما 
في ظهور الإسلام وتشبيت نبوةمحمد... 
فقد كانت لهاهمعرفةبالعوحيدية والملائكة 
ومفهوم اللينيوة. وهذامانستستجه أيضا 
وبصورة منطقية من حيفيات معاشرتها للنبي 
منالبعتةإلى وفاتها. فخديجة وكذلك 
وسظها العائلي كانا يُعيراناهتماما للقضايا 
الدينية, وما كانت بعثة محمد لتثير السعجب 
أو التكذيب في ذهنها. . . 

0 وعلى كل فكتاب الدكتورةسلوى 
بالحاج صالح نعي تسازلات عدة ويطرح 
إشكاليات تاريخية مهمة وعميقة. 

هناد حيط 
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كلمة حول المصادر والدراسات التى اهتمثت يشديجة ب ةة 18 


الفصل الأول: خديجة من نكون؟ ل 0277/22 01 1 
1 . خديجة شريفة بني أسد 
11 حخديجة التاجرة 


111 - خديجة ف ك3 الوثنية ل 


الفصل الثائى: شديحة ومحمك موو ووم ممم مويه ووو ديت 917 
1 عخنديجة تختار زوجها 
 !1‏ خديجة ومحمد من الزواج إلى البعث 
[11 . خديجة تحضر مخاض البعث وترغاه 
11 عنديجة من التصديق إلى نهاية سرية الدعوة 
٠7‏ خديجة والجهر بالدعوة: 
خديجة تجهر بإسلامها وتحمي محمداً 
الفصل الثالث: ظلال خديحة على حياة محمد بعد موتها 
خاتمة 
المصادر والمراجع .......... 550 7 070707 07 7 7ز 7 2 010707 





تقديم 


ينها 


بقلم: الدكتور هشام جعيط 


هذا الكتاب آخر ما صدر عن الباحثة اللامعة الدكتورة سلوى 
بالحاج صالح» وقد كتبت من قبل رسالتها عن المسيحية العربية التي 
شهدت صدى واستحسانا. 

الموضوع مهم عن خديجة لأنه يتعلق بالدراسات المحمّدية» ولأنه 
يثير عدّة مشاكل عن حال مكة قبيل الإسلام من مثل التجارة ووضعية 
المرأة الشريفة والوضع الديني. 

الأطروحة الأساسية من وجهة تاريخية في هذا الكتاب» هي أن 
خديجة لعبت دوراً ما في ظهور الإسلام وتثبيت النبوّة. وإذا نحن صدّقنا 
المصادر لا في تفاصيلها وإِنّما في مجملها لبدا واضحاً أنه كان لها معرفة 
بالتوحيدية والملائكة ومفهوم النبوّة. وهذا أيضاً نستنتجه منطقياً من 
معاشرتها للنبي من البعثة حتى موتها. ومن الممكن أنها تأثّرت بابن عمّها 
ورقة بن نوفل» على أنْ هذا الشخص الذي تثبته كتب الأنساب لريما لم 
يكن موجوداً لكثرة تناقضات مصادرنا. 

واعتقادي أنْ عمر خديجة لما تزوّجت لم يكن يناهز الثلاثين إلا 
ببضع سنين» وهو يقترب من سن محمّد عندما بُعث: هو سن الجيل أو 
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«العمر» كما يذكر القرآن. وممًا لا شك فيه أنْ -خديجة أخرجت محمّداً 
من الفاقة بفضل ثروتهاء لكن لا ندري هل كوّن لنفسه مالا من التتاجر 
ببضاعتها؟ .هذا أيضاً يلمّح إليه القرآن بوضوح. 

إذنء ترى الباحثة أن خديجة ووسطها العائلي كانا يعيران اهتماماً 
للقضايا الديئية» وأنْ بعثة محمّد لم تكن لتثير التعجّب والتكذيب في ذهن 
خديجة . وقد كانت بالطبع أعلم الئاس به في تفكيره وأخلاقه. لكنّ النبي 
تفكر في الوجود كما يدعو إلى ذلك القرآن أيّ فرد ولأنه كان «على خلق 
عظيم؟. 

وإذا كانت خديجة هي التى حرّرت محمّداً من الحاجة المادية» 
فقل لعبت دور الرفيقة ودور الأمّء ووجد محمد 1 من الذعة جعله 
ينطلق إلى تفكيره وتأملهء وكذلك جوًاً من الحنان والمحبة والتفهُم. 
وكان هذا نعمة كبيرة من اللّه. 

كما كانت فترة زواجه من -خديجة» التي تناهز ربع القرنث حسب 
المصادر» أو خمس عشرة سئة ونيف حسب رأبي» فترة أساسية يف 
شهدت البعثة وتركيزها تماماً. وهي بالتالي الزيجة المثلى والأهمّ فى -حياة 
محمّد؛ وأن يقول القرآن بخصوص الزواج #وجعل بينكم مودّة ورحمة#. 
فهذا ينطبق تماماً على علاقة محمّد بخديجة . لقد كان زواجاً أحادياء كمالم 
يرض النبي أن يتزوّج علي على فاطمة. ثم في العشر سئين الأخيرة» تزوّج 
الب كثيراً. وفي هذا إشكال ليس من السهل حسمه في هذا الاتجاه أو ذاك . 

وعلى كل»؛ فكتاب الدكتورة سلوى بالحاج صالح يثير التساؤل 
ويطرح إشكاليات تاريخية مهمّة وعميقة. 





قال أبو جعفر 

لاحدثنى أحمد بن عثمان المعروف بأبى الحوزاء» قال: 
حدئنا وهب بن جرير» قال: حدثنا أبي » قال: سمعت التعمان 
بن راشد» يحدث عن الزهري. عن عروة؛ عن عائشة أنها 
قالت: كان أوّل ما ابتدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلّم من 
الوحي الرؤيا الصادقة» كانت تجيء مثل فلق الصبح . ثم حبب 
إليه الخلاء» فكان بغار بحراء يتحئّث فيه الليالى ذوات العدد 
قبل أن يرجع إلى أهله. ثم يرجع إل أهله فيتزوّد لمثلهاء 
حتى فجأه الحقّء فأتاه» فقال: يا محمّدء أنت رسول الله! قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فجنوت لركبتي وأنا قائم» ثم 
زحفت» ترجف بوادري» ثم دخلت على خديجة. فقلت: 
زملوني» زملوني! حتى ذهب عنّي الرَوعء ثم أتاني فقال: يا 
حالق من جبل» فتبذى لي حين هممت بذلك» فقال: يا 
محمد» أنا جبريل» وأنت رسول الله . ثم قال: اقرأء قلت: ما 
أقرأ؟ قال: فأخذني فغتّي ثلاث مرّات: حتى بلغ مني الجهد. 
ثم قال: «زاقرأ باسم رك الذي خلق*» نترأت. فأتيت 
ا نتلت: لقد أشفقت على نفسيء» نأخبرتها خبري» 
فقالت: أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً والله إنك لتصل 
0 وق الحديث» وتؤدي الأمانة؛ وتحمل الكل» 
وتقري الضيّف» وتعين على نوائب الحقٌ. ثم انطلقت بي إلى 
ورقة بن نوفل بن- أسد» قالت: أسمع من أبن أخيك» فسألنى 





فأخبرته خبري » نقتال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن 
عمرانء ليتني فيها جذع! ليتني أكون حياً حين يخرجك 
قومك! قلت: أمخرجي هم؟ قال: تعنم نه لم يجىء رجل 
قط بما جئت به إل عودي» ولثن أدركنى يومك أنصرك نصراً 
مؤْراً»؛ َ 


(الجزء الثاني) 





شكد هنك 


خديجة بنت لخويلد الأسديّة» الترشيّة» صاحبة «الشرف الكبير» 
و«النسب التليد»» و«التاجرة» التي كانت تستأجر الرّجال لخدمتها 
وتضاربهم يمالها. . . 

لقّبها عرب «الجاهليّة» ب «الطاهرة» وسيلفَبها المسلمون ب «أمْ 
المؤمئين». 

اعتبرها الحديث مع مريم بنت عمران؛ أمْ عيسى «المسيح»» حخير 
نساء السّماء والأرضر29. كما اعتبرهاء إلى جانب ابنتها فاطمة ومريم 
بنت عمران وآسية زوجة فرعون» منقذة موسىء «أكمل النّساء». 

تزوّجت محمّد بن عبد الله رغم ذقره. أختارته بنفسهاء» وعرضت 
عليه الزواج بهاء على غير العادات والتقاليد. كانت (مئة الله؛ عليه. . . 
«ووجدك عائلاً فأغنى#”" . 

كانت الملاذ بالنسبة إلى محمّد منذ أن ظهرت بوادر البعث: 
جبرائيل مبعوث الله «يغتّه؛ فى أوّل لقاء معه حتّى ظنْ أنه المورت. وهى 
تدثره د استصريذها أن دثّريني يا عخديجة1! ١‏ 


)١(‏ البخاري» كتاب متائب الأنصاره ج14 ص 051٠‏ باب «تزويج النبِيّ مخديجة 
ونضلها؛؛ مسلمء كناب تضائل الصّحابة» باب «نضائل خديمة أمْ المؤمنين»؛ 
حديث رقم ,1141١‏ 
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دإِنْ الأبعد لشاعر أو مجئوث»» قال لها محمد الموحى لله 
«أبشر . . . وأثبت. . . إِنَّى لأرجو أن تكون نبئ هذه الأمة؛» تجيبه مخديجة . 


«أنذر عشيرتك؟) أي أجهر يدعرتك » يأمرالته نيه مدا فنتخرج 


حيجن نايدا بلقي -1 ألامالقبة خارزدبا روسو 46 بال 
لوثية! 
ثلك خديجة: تسند وتثبّت وتدعر محمّداً أن أمضي إلى النهاية في 
ما أوكل إليك. . : 
قضت معه أصعب فثرات البعث» من نزول الوحي (١11م)‏ إلى 
العام العاشر يعده (15194 / ٠م)‏ الذي يصادف تاريخ وناتهاء وهو ما 
يقارب نصف فترة الرّسالة . 
اجتمع حولها المسلمون «أناً لهم" فما ذُمَت وما أَنتٌقدت وما 
أختلف في شأنها بل حائظت على مكانتها بينهم كالهرم الشّامخ. 
-خديجة التى تمئل كلّ هذا لدى المسلمين» هل استوفت حقاً حظها 
من القرائة والعيقة هذا السؤال يبقى عالقاً في الذهن كلما اطلع المرء 
على ما ورد في شأن هذه المرأة من روايات الرّواة وأخبار الإخباريين 
والمحدّثين والمؤوّخين قديماً وحديثاً. 
فمن تكون حديجة هذه: عدا كونها أسديّة قرشيّة» شريفة وثريّة» 
اختارت لنفسها محمْداً زوجاً وأعطته الولد وآزرته حيئما بُعث «مبشراً 
ونذيراً»؟ أهي هذا فط أم هناك في التراث ما حجب عنا يعض الجوانب 
من شخصيتها وسنصوصاً في علاقتها بمحمّد والرّسالة؟ 
وإذا كان هذا صحيحاً فما هي أسبابه؟ ثم وهذا هر الأهمّء هل 
من إمكانيّة للتصحيح؛ يما دل آر كس ونابان ان البكئةة 
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دور المؤرّخ الذي لا يقف عند نقطة معيّنة ويقول إنها نقطة النهاية. 
فالبحث والتمحيص يبقيان الشغل الشاغل للمؤرّخ من أجل إعادة رسم 
صورة التاريخ بأكثر.ما يمكن من الواقعيّة والموضوعيّة دون إهمال لأيّ 
زاوية من الزّواياء في انتظار أن يظهر من يزيدها دثةٌ ووضوحاً أو يقلبها 
رأساً على عقب ويعيد رسمها بفضل ما توافر له من معطيات وإمكانيات 
جديدة لم تتوافر لغيره. 

وإنَّ التاريخ العربي الإسلامي لهو من المجالات التي لا تزال قابلة 
بشكل كبير للدرس وإعادة الدرس» لإعمال الفكر فيها وإعادة إعماله 
باستمرار لضخامة معطياته وثرائه أوَّلآَه ولجدّة الاهتمام به نسبيّاً في أزمتتنا 
المعاصرة ثانياً» ولحاجته إلى الدراسة من أكثر من زاوية ثالثاً. خصوصاً 
وأنَ نظرتنا إلى هذا التاريخ لا تزال تغشاهاء في العديد من المواطن» 
غشاوة الماقبليات العقائديّة. فترانا في عديد الأحيان نكوّس جهدناء 
لإعادة رسم الصوّرة لا كما كانت في الواقع أو على الأقل يما يَُرّبها منه 
أكثر ما يمكن» وَإِنْما لتبرير الصوّرة التي وجدناء أو ترميمهاء أو إضافة 
أشياء جزئيّة إليهاء دون المساس بجوهرهاء مخشية أن يَتبدّل عليئا فلا نجد 
فيها أنفسناء كما نتصوّرها أو تُصوّر لنا. 

وما دام موضوعنا يتعلّق بخديجة» فإنّنا نعتقد أن لتأثير المقدّسر ١‏ 
على التاريخ دوراً في الحدّ من إمكائيات سبر أغواره. فالمقدّس» حسب 
رأيناء هو الذي قد يكون حجب عن الرّواة والمؤرّخين ضرورة التعمق في 
شخصيّة خديجة ودورها. وهو الذي قد يفسّر أيضاً إحاطتهم السطحيّة 
بكل الأحداث والوقائع التي حفّت بحياتها. ولا سبيل هنا إلى إثارة 


. . نقصد ب «المقدس» قدسيّة الرّسالة: الدين دين الله وممّد مبعرث الله.‎ )١( 
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اهتمام الرُواة والمؤرخين بشخصية عائشة مثلاً للرد علينا بأنهم أوفوا 
خديجة حقهاء ولو كان لديهم ما يقولونه لقالوه. فالمرأتان لم تعايشا 
محمّداً في الظروف نفسها. 

فقد واكبت خديجة فترة التأسيس الأولى» فترة وضع المبادىء 
العقائدية العامّة والموجّهة؛ وكان «المتحدّث الفاعل الأساسئى؟ فيها هو 
الته لأنْ المبادىء مبادئه والرّسالة رسالته» وميحتد لبس الاكافتيا ركنا 
من وجهة نظر العقيدة الإسلامية طبعاً. 

أمَا عائشة فإنّها واكبت الفترة المدنيّة» فترة التأسيس السيّاسى». 
الحاذلة بالأحداث السّاسية والإجتماعيّة والعسكرية؛ التى يمثل الإنسان 
المتشبّع بالعقيدة الجديدة «الفاعل الأساسي؛ فيها» قفي التاريخ 


8 2 م م 
تاريخه» يروى ويشرح. 


ولقد كانت عائشة عنصراً فاعلاً في هذا التاريخ سواء باعتبارها 
«حبيبة النبّ» المطلعة أكثر من غيرها على سيرته؛ فترويها وتحدّث عنهاء 
أو باعتبارها صاحبة موقف في زلزال سياسي هائل (الفتنة) فيُروى عنها 


ويتحدث بها. 


خديجة إذن عاشت في فترة طغى فيها المقدّس على أي شيء آخر. 
وفي تاريخ المقدس» عندما يظهر في زمن معيّن «فعل» من «أفعال؟ الله 
مثل بعث نبيَ أو رسول. فإِنّْ كل «الأحداث» التي تحفٌ بحياته سواء 
كانت هذه الأحداث واقعيّة أو من استنباط المخيال الشعبي» تتحوّل إلى 
رموز تنصهر كلها في إطار مشيئة رَسَّمَّ «الله» خطواتها من البداية رسما 
مضبوطاً. وهو ما يميّزها عن مشيئة البشر العاديين» غير المصطفين 
للنبوّات والرّسالاات. 





لقد «أصطفى» محمّد للنبوّة والرّسالة. وهكذا تحؤلت حياته كلها 
منذ مولده إلى سلسلة من الرّموز المترابطة الني تعدّه: الواحد بعد الآخرء 
لتلك النبوّة ولتلك الرّسالة. وبهذه الصوّرة أصبحت بخديجة التي التقاها 
فى فترة من فترات حياته حلقة من حلقات تلك السّلسلة ورمزاً من تلك 
الرّموزء فأصطبغ ذلك اللقاء بهالة غييّة. وقد فهم الإخباريّ والمؤرّخ 
القديم أن دوره لا يتجاوز في هذه الحالة الإخبار عن خديجة وسرد يعض 
التفاصيل عنها لتأكيد تلك الرّموز بكلّ ها يتطلبه ذلك أحياناً من مغادرة 
الواقع إلى عالم الخيال؛ وهو أمر جائز طالما أن الفاعل هو الله صاحب 
القدرة المطلقة «الذي لا يخضع فعله لقانون أو ناموس مطلبيعي أو تارييخي 
اجتماعي؟ وفقاً للصفات التى وُصف بها. 

لقد أصبحت خديجة جزءاً من «ميتولوجيا' نشأة نبرّة محمّد وحيئة 
من حيثياتها التي لا يمكن عزلها عنهاء والتي لا تكتسي أهميّة أيضاً إل في 
علاقة يها0", 

وتلك هي إشكاليّة المقدّس الأزليّة. فهو في الوقت الذي يضفي 
على موضوعه هالة فوق طبيعيّة» ترفعه من زاوية ما إلى أعلى المراتب» 
جالبة إليه الإجلال والتعظيم»؛ يسحب منه من جهة أخرى «إرادة الفعل؟. 
أو «الفعل الإرادي؛ المنطلق من ذاته. فتصبح الأفعال» أفعال المقدذس» 


)١(‏ نلاحظ ذلك في معظم الرّوايات التي تعلّقت بخديجة» من ذلك رواية المدائئي عن 
ابن عبّاس أن نساء مكة اجتمعن في عيد لهِنّ في الجاهليّة فتمثل لهِنْ رجل» فلمًا 
قرب نادى بأعل صوته: يا نساء مكة. . إِنْه سيكون في بلدكن نبي يقال له أحمد. 
فمن استطاع منكنّ أن يكون زوجاً له فلتفعل. فحصبنه إلا خديجة» فإئا غضت 
على قوله ولم تعرض له. ابن حجر» الإصابة في تمببز الصحابة. اج ص 5/875 
(ترجمة خديجة). 





ويصبح قيام الكائن الإنساني بها تنفيذاً لإرادة هذا المقدّس الخالق لكل 
فعل والمتحكم فيه. وهو ما يحجب في نهاية الأمر الدور التاريخي 
الحقيقي لهذا الكائن ويطمس فعله الشخصي في الأحداث وتوجيهها. 
ولولا هذه النظرة التي سيطرت على الإخباريين والمؤرّئذين لكنا ريّما 
عرفنا عن -خديجة وعن الإرهاصات الأولى للبعث أكثر مما عرفنا. 
ونحن لا نشك في أنه ممًا يزيد الأمر تعقيداء حتّى من زاوية رواية 


المتدس» وجود فراغ كبير في التاريخ العربي» بالنسبة إلى المرحلة التي 
سبقنت الإسلام كما بالنسبة إلى المرحلة المكيّة من تاريخ الإسلام. وهذه 
الشغرة لاحظها جل الدّارسين والباحثين. فبقدر ما نجد مادّة على غاية من 
الكثرة والتنوؤع تعنى بالفترة المدنيّة وما تلاهاء ب تلك الماذة بالنسبة 
ترتين المذكورتين وتنحصر في شذرات متفرّقة في النص القرآني 
خصوصاً وبعض كتب القدامى . 
ولا أخفي أنْ كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي حفزتني على 
أتتحام موضوع سخديجة والسّفر معها ذترة من الزن تحدوني رغية 
جامحة في سبر أغوار شخصيتها لإلقاء الضوء على بعض الجوانب منهاء 
لأني غير مقتنعة أن خديجة هي فقط ما قيل عنها. 


سوسة» توثمبر/ تشرين الثانى 19948. 





كلمة حول المصادر والدّراسات التي اهتمّت بخديجة 


من المفيد؛ قبل الخوض في صلب الموضوعء إلقاء نظرة على 
المصادر والدراسات التى تطورّقت إلى خديجة لنقف على الكينيّة التى 
تناولتها بها والنتائج التي توضّلت إليها. ويمكن القول إِنّه لا يخلو مصدر 
من مصادر الإخبار أو التاريخ للقدامى والمتأخرين من ذكر لخديجة. فقد 
ذكرتها كتب السّيرة والطبقات والحديث والتّاريخ العام السب وحتّى 
الأدب . لكن ما ثلاحظه أن خديجة لم تُخصٌ بمؤلف وقلّما خْصّت بفصل 
في تلك الكتب» بل جرى التطرق إليها ضمن محاور اهتمامات مِؤْلّفِيها. 

ثم إِنْ معظم ما وصلنا من أخبار في هذه الكتب عن مخديجة اقتبسه 
أصحابه من ضمن ما اتتبسوا من مصادر أساسيّة خْصّصت لزوجات 
الرّسول”2. وفي هذا السياق يُمكن ذكر: 
© هشام بن محمد بن السَايب الكلبي (ت: 5١8‏ ه): 

- كتاب أزواج التي صلَى الله عليه وسلم. 
© أبو عبد الله محمّد بن عمر الواقدي (ت: 7٠١,7‏ ه): 

كتاب أزواج النبي. 
© أبو الحسن علي بن محمّد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني (ت: 11 
ه): 


,1217 21472141 ذكر ابن الئديم هذه المصادر ني الفبهرست» ص ص‎ )١( 
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كتاب أزواج النبي. 
© أحمد بن الحارث الخزاز (ت: 5548 ه): 

كتاب مغازي النبي صلى الله عليه وسلّم وسرياه وذكر أزواجه. 

ولقد أخذ عن هؤلاء الطبري في تاريخه؛ والذهبي في سيرة أعلام 
التبلاء» وابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصّحاية» وابن سعد في 
الطبقات؛ والبلاذري في أنساب الأشراف» والنويري في نهاية الأرب» 
وآخرون. 

وبشكل عام فقد جاء ذكر خديجة لدى الإخباريين والمؤرسنين: 

أوْلاً: ضمن سيرة محمّد (من ذلك سيرة ابن هشام المتوفى فيما 
بين سنتي 7175 و118ه)10' باعتبارها إحدى زوجاته وعنصراً من عناصر 
فسبيرقة التي «حيّأها له الله». ققد خصّص ابن هشام سبع صفحات 
لخديجة؛. وهو يذكر نسبها وزيجاتها قبل محمّد وتجارتها وأخلاقها ثمّْ 
تعرّفها على محمد وتكليفه يتجارتها فزواجها منه ومؤازرتها له في سني 
البعث الأولى. كما يذكر علاتتها بابن عمّها ورقة بن نوفل الذي تنضرء 
حسب اعتقاده» بعد أن مل عبادة الأوثان». 

ثانياً: ضمن كتب الحديث ولا سيّما صحبح البخاري الذي خْسصش 
خديجة بباب وسمه ب: «تزويج الثب صلى الله عليه وسلّم -خديجة 
ونضلها»» وصحيح مسلم الذي خصّها بباب عنوانه: «باب فضائل 
خديجة أمْ المؤمئين؟. 

ثالثاً: ضمن كتب الطبقات والتراجم بوصفها صحابيّة. وقد 
تحدّئت أهمّ كتب الطبقات والتراجم عن -خديجة ضمن ذكر «الشابقين 
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الأزلين في الإسلام»؟ أو في طبقة «تسمية النساء المسلمات 
والمهاجرات:”'2. في حين ذكرها !لمتأخرون في نطاق ترتيب ألفبائي 
عخاض بالنساء المسلمات”" , 

وابعاً: ضمن كتب النسب ومئها: نسب قريش للمصعب 
الزبيري» والمحّر لابن حبيب» وجمهرة التسب لابن الكلبي. وإذا كان 
ابن الكلبي ذكرها ضمن عشيرتها (بنو أسد بن عبد العزّى بن قصي)”؟'؛ 
فآن المصعب الرّبيري ذكرها في نطاق حديثه عن ولد عيد الله بن عبد 
المطلب» أي فى علاقة بزوجها محمّد. كما ذكرها عند حديثه عن ولد 
عبد العزّى بن قصي وبالتحديد ورقة بن نوفل» ابن عمّها”. أما ابن 
حبيب فى المحبّر فقتد ذكرها فى سياق حديثه عن محمّد وأزواجه 
ساد (7) 5 
و . 


خامساً: ضمن كتب التاريخ العام. ومن بين من ذكرها من 
القدامى» ابن قتيبة”© والطبري9": ومن المتأخرين ابن كثير”؟» وقد 
جمعوا كلّ أخبار خديجة مما ورد في كتب السيرة (خاصّة عن ابن إسحاق 


)غ0( الذهبي؛ سيرة أعلام الشبلاء » جاء ص ا 

)0( آبن سغد» الطبقات» جُ 4 ص ص 14-14. 

[ 49 أبن حجر» الإصابة في تبر الصّحاية» ج14 ص ص 58١‏ 5875؛ ابن الأثير» 
أسد الغابة» جلا ص ص 78 86» ترجمة رقم /74851. 

() ابن الكلبي» جمهرة التسب» جا ص 5 وما يعدها. 

(65) الممعب الزبييري» نسب قريش:» ص ص 5١‏ ١كىء‏ لادك ١50ل‏ 154آ., 

)3( ابن حبيب» المحئرء ص ص //ا ‏ 1/4 8 ١١ل‏ 4675. 

(0) ابن قتيبة» المعارف» ص ص 609-58. 

4 الطبري » التاريخ » اج ص ص 58٠‏ 545 15548 -17١ا,‏ 

(9) ابن كثيرء البداية والنهاية» جا ص ص ”597 1982. 
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وابن هشام) والتسب عن حياتها وزيجتها من محمد وموقفها من البعث 
وما ذكر عنها في الحديث. 

وتجدر اليتحيظة (8 الأسابيت كن كل مااذكر.من إخبار حول 
خايجة يخطخ القظر من نقد الب إنما يهل مق انق إسنياق 
والواقدي وهشام الكلبي دون درس أو تحليل. 

ولا نعثر في المكتبة العربيّة أو الأجنبية على دراسات ذات أهميّة؛ 
مخصصّة لخديجة. فالمتوافر منهاء على قلته. هو أوَّلاً ذو طابع 
«إسلاموي»؛ بعيد عن الموضوعيّة لا يتجاوز اهتمامه بما جد في حياة 
خديجة من أحداث إلآ في حدود كونه يصلح لتفسير «الرّسالة المحمّديّة؛ 
فيخرج به أصحابه من حظيرة الواقع ليلجوا به عالم الميتافيزيقا تمجيداً 
للرّسالة وتثبيتاً لها”''. أمَا الدراسات الجديّة فهي مختصرة جدَاً لا تفي 
بالحاجة. وهي غالباً ما تكرّر أشياء فقوي عاق سلا 
ف الموسوعة الإسلامية خْصّت خديجة بمقال لا يتجاوز العمود للتعريف 
وها الى 1 وفي مجلة العالم الإسلامي 14:ه!! «عادماة 716 
العدد 77 الصادر سئة 1475؛ اعتئى الباحث إدوارد جورجي 
أعنال 54254 بديانة خديجة قبل الإسلام في مقال لا يتجاوز الثلاث 
صفحات بعنوان: «خديجة زوجة محمّد الأولى» 160201[2» 
«علة1 :8575 24083:060'5. وفيما عدا ذلك لا نعثر في أهمّ المكتبات 
على ما يشفي الغليل بل وحتّى على النزر القليل الذي يفيد. 


)١(‏ على سبيل الثال نذكر كتابين حول سخديجة: الأول لعبد السّلام العشري» خديجة 
بنت خويلد» القاهرةء 4197٠‏ والثانٍ لعبد المنعم محمد عمرء خديجة أمّ 
المؤمنين. القاهرة» الهيئة المصريّة العائة للكتابء الطبعة الثالثة؛» 14844. 

)0( 0 .م ,/11 .1 رسدزنة قط غل» امد ,.1ظر 





إنَنا لا نعتقد أنْ خديجة غير جديرة بأكثر من هذا الاهتمام. فالئتظر 
إلى حياتها من زاوية غير الزاوية التي تُظر منها إليها لحذّ الآن (والتي سبق 
أن تحدّثنا عنهاء أي المرأة الشريفة المتخلقة التي ساندت محمّداً وآزرته) 
من شأنه أن يساعدنا على سير أغوار هذه الشخصيّة التى قد يكون الدّور 
الذي لعبته أخطر وأهجّ ممّا تراه النظرات التَبسيطيّة» المثائرة بالمقدّس أو 
بالنظرة السائدة في المجتمع الذكوري إلى المرأة أو التي كسلت عن 
البحث لقلة المعطيات المتوافرة. 

إن الاهتمام بخديجة كشخصيّة مستقلة بذاتها والرقرف على 
العوامل التي أثرت فيها ونحتتها سواء منها وضعها كتاجرة في المجتمع 
المكي القرشي أو محيطها العائلي وما كان لبعض أفراده المقرّبين إليها من 
اهتمامات ديئيّة وسياسيّة قد يوصلنا إلى الوقوف على دور لها غير الدور 
الذي أوكل إليها فيما هو متوافر من مصادر ومراجع» في علاقتها بمحمّد 
ورسالته. 

وبطبيعة الحال» سيتأثر عملنا مثل عمل غيرنا بقلة المعلومات 
التاريخيّة سواء ما يتعلق منها بخديجة بالذات أو بالفترة التى عاشت فيها . 
لكن دورنا سيتمثل بالخصورص في إعادة استقراء المعطات الموجودة 
حسب أهميتها من زاوية تاريخيّة موضوعيّة لصياغة بعض الاستنتاجات» 
وإِنْ تعذر ذلك فبعض الفرضيات. 





الفصل الأول 


نديجة من تكون: 


هنالك ثلاثة عوامل لا يُمكن من دونها فهم شخصية خديجة ولا 
تحديد دورها في علاقتها بمحمّد. وهذه العرامل هي: 

- نسبها القبلي ؛ 

تجارتها؛ 

تكويئها العقلي والعقائدي. 





ةا م 


خديجة شريفة بني أسد 


يُمتّل السب لدى القبائل العربيّة التي كانت تعيش في مكة (أو في 
غير مكة) مقوّمة من مقوّمات شخصيّة الفرد”"' . والتسب هنا يعني انتساب 
الم إلى هذه القبيلة أو تلك» ثم إلى هذا الفرع أو ذاك من هذه العشيرة» 
وأخيراً إلى هذه العائلة أو تلك من هذا الفرع بكلّ ما فى ذلك من حالات 
رمزيّة تخصٌ أمجاد القبيلة فالفرع فالعائلة . لذلك يحرص الفرد على معرفة 
نسبه وعلى التباهي به لأنه يفصح عن مكانة معيّنة داخل ذلك المجتمع . 

ولقد ظلّ تقليد التسب قوياً في المجتمع المكي» ممًا يعني قَرّة 
التقليد القبلي أيضاً بالرّغم من التطورات التي عرفها هذا المجتمع قبل 
ظهور الإسلام إذ بدأت تشقه إنقسامات من طبيعة أخرى» طبقيّة: تقابل 
بين أغنياء وفقراء / أسياد وعبيد. لكنّ هذه الإنقسامات لم تكن على 
درجة من التطوّر تجعلها تطمس التقليد القبلي”'» أو تطغى عليه فتوحٌد 
المجتمع ضمن تركيبة واحدة يتحدد موقع الفرد فيها حسب ثروته. إن 


)١(‏ انظر دراسة 57 فارس : 0007 كعطدع4 دا تعلأء «لاءانادم[اط ,(تطءز8) وغموع] 
7 - 81 .مح ,تررماءل'!. 


(؟) يذهب مونتغمري وات ١4./2‏ إلى فكرة مغايرة وهي أنْ النزعة الفرديّة هي 
التي بدأت تبرز على حساب النزعة القبليّة في المجتمع المكي تبيل 
الإسلام : محمد في مكة. ص ص 45 /اغ. 
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عمليّة الاستعباد مثلاً لا تتم من صلب القبيلة نفسهاء أي أنْ أفراد القبيلة 
الواحدة لا يستعبدون بعضهم البعض» بل «يستوردون» عبيدهم من قبائل 
ومناطق, أخرى» شراءً أو أسرً”'2. فقد كان البشر جزءاً من الغنيمة التي 
توزّع عقب الغزوات والحروب. 


وممّا لا شك فيه أيضاً أنْ الغراء في صلب المجتمع المككي» أفرز 
أرستقراطيّة قرشيّة من طبيعة تجاريّة بحكم كون التجارة أهمّ الأنشطة 
الاقتصاديّة في مكة"“. ومككن هذا الثراء من بروز قبائل على حساب 
أخرى»؛ وعائلات في صلب القبيلة نفسها على حساب أخرى»: وهو ما 
أفلها للسيطرة والنفوذ سواء على مستوى القبيلة أو على مستوى مجموع 
القبائل. كما أفسح هذا التطوّر المجال لنمو موقع الفرد ضمن العلاقات 
الاجتماعية القائمة. 


لكن ذلك الثراء لم يكن من نتائجه تخلى صاحيه عن قبيلته 
وتعويض «العصبيّة القبليّة إِنْ شثنا ب«عصبيّة طبقيّة» / «أخوّة الثروة» يدل 
«أخوّة الدم؛ بشكل واضح وحاسم» بل إن الثريٌ عادة ما يبقى التاطن 
باسم القبيلة» يستمدٌ منها قوّنه وتستمد منه عزّتها ومجدها. لذلك كان 
الثراء يتقاطم أو يتّحد إِنْ شئنا مع التسب ولا يتعارض أو يتنافر معه» دون 
أن يعني ذلك نفياً لظهور تمايزات اجتماعيّة في داخل القبائل» نجد إشارة 
واضحة إليها في القرآن عند حديثه عن الثراء الفاحش وحبٌ المال والترف 
من جهةء وعن الفقراء والمساكين واليتامى المقهورين من جهة ثانية 


)10( ا مرجع نفسهء ص 1581145. 
7 ر اجع هتري لامنس : عمذهانا| اانمده علهااعفاعءه وأطد باط ,(فهع1]) كمعمتصمآ؛ 
وباتريسيا كروئة «صداءل لإه ء5ذ] ءا هه 17402 اندعءء11 ,(دءملوط) مم00 . 
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وقد كانت -خديجة بلت خويلد «ذات نسب مرموق». فهي حسب 
النسابين والمؤرّخين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي 
ابن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر”"' . 

أنا أنها فهي فاطمة بنت زائدة بن جندب» وهو الأصمٌ بن هدم بن 
رواحة بن حجر بن عبد بن معيص. وأمٌَ فاطمة هالة بنت عبد مناف بن 
الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب 
ابن فهر. وأمْ هالة العرئة» وهي قلابة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن 

فخديجة إذن أسدية بنسب أبيها. وعشيرة أسد هي إحدى عشائر 
«قريش البطاح؟» جدّهم عبد العزّى بن قصيّ . وهم الذين كانوا يسكنون 
بباطن مكة» بالوادي”". وقد أقاموا في ببوت مستقرّة» ويبدو من وصف 
لمق الأنغبار الببوةةمكة أن يوت أثرياكها وسادنها مبعة بالحجر: ولبعض 


)١(‏ انظر شجرة نسب أسد بن عبد العزّى» ص 827؛ المصعب الرْبيري» المصدر 
نفسهء» ص 78١5؟‏ ابن هشام» المصدر نفسه» جا ص 148 ؛ ابن سعدء المصدر 
نفسه »> جف ص 41١5‏ ابن الكلبي » المصدر نفسه» جاء ص 5/. 

)3( المصسعب الزبيري» المصدر نفسه» ص ؟5؟ ابن هشام » المصدر نفسيه + جا ص 
١‏ أنا ابن سعد في الطبقات» فيذكر نسب أمْ خديجة بشيء من الاختلاف» 
جا ص4١.‏ 

(؟) قريش البطاح هي تبائل بني عبد مناف وبني عبد الذار وبني عبد العزّى وبني عبد 
قصيّ وبني زهرة وبني مخزوم وتيم بن مرّة وجمح وسهم وعدي وبني عتيك بن 
عامر بن لؤيّ. وقصيّ هو الذي أدخل البطون المذكورة الأبطح. فسمّوا البطاح. 
أما بقيّة بطون قريش فنزلوا بظواهر مكة وجبالها فسمّوا بقريش الظواهر وكانوا 
أعراباً وأصحاب تتال. راجع البلاذري» أنساب الأشراف؛ ج١»‏ ص 179 ١1؛‏ 
المسعردي» مروج الذهب؛ ص 55؛ ابن حبيب؛ المصدر نفسهء» ص ص 1١51‏ 
وما بعدها. 
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َيْني الحارث مُهشم الحريرث نوفل 
١‏ 


هاشم الطلب طلبب طالب عمرو عثمان خريلد خالد حييب عبد 
١‏ 0 0 12-7 لم 
الأسود جزام خديجة العرام نرفل ثُويت أميّة هاشم زُهبر عثمان عدي ورقة 


تللم | ةر ملم | | | | | ]سما 
الماص خِّيد الحارث حُبيدالله 


الطلب عقبل زمعة هبّار حكيم الثايب الرُبِر يُجَبْر عبدالله عمرو 


١ | 0‏ (أبو البختري) | ١‏ 
عي إسباعيل عدالك | + أ نيد عبدالله 


يزيد وهب عبدالثه الحارث ذ النذر مُسعب غٌيدة عبدالله جعفر عمرو عروة (النتيه) حزة الأسود 
المصدر: ابنو أسد بن عبد العرّى بن قصئ بن ككلآب؟» حسب أبن الكلبى» جمهرة النسب» ج ١و‏ ص ص ١76‏ 
4 نقلاً عن : 6 ,انظ ممعفاعآ ,أطلمكة - ال كمك طديه!ل - صل أت 7هنتجه© ,اعطودت ععمعالاء» لوحة رقم 19. 
)١(‏ جاء في لوحة كاسل رقم 15: «... أبو حبيش بن المطلب بن أسد». فقد عل أبو حبيش أخا الأسود. ولعله قد اختلط على 
كاسل «الأسود؟ فظئه «أسد». بيئما هو فى الجمهرة: «.. . أبو حبيث,, بر, المطلب بن الأسودا. 





الور حجرٌ عند ياب البيت يجلس تحته ليستظل من أشعة الشمس وكان 
لمنزل -خديجة حجرٌ من هذا الطراز”''» وهو يوجد برباع بني أسد حيث 
دار أبي البختري بن هاشم بن الحارث بن أسدء أحد أشراف بني أسد» 
ودار الزْبِيدْ بن العوّام بن -خويلد» ودار حكيم بن حزام بن أخي مخديجة . 

وكان بنو أسد من وجهاء مكة. وكان -خويلد والد خديجة من 
أصحاب «الزّياسة والشّرف فيها»» عُرف ب«الصّدق» و«الأمانة» وَدالأنَنّتَه 
وهي من الصّنات المحيّبة والمفضلة لدى العرب قبل الإسلام وتشكل 
عنصراً من عناصر التفاضل بين القبائل في باب النسب والشّرف. 

كما كان -نويلد من أكثر أبناء أسد ولداً. وكان الولد في الحياة 
القبليّة مصدراً للجاه والشّرف . وإلى ذلك كله كان سيّد بني أسد بن عبد 
العرّى 7" , 

وتذكر المصادر أنْ حكيم بن حزام كان من وجوه قريش وأشرافها 
وتذهب إلى أنه كان عضواً في دار الندوة بمكة: «الملأء» وهو مجلس 
يضم الرَؤساء والأعيان للتشاور في الأمور والبتٌ فيها. وحسب 
المصادرء فإن حكيم دخل دار الندوة وهو ابن خمس عشرة سئة رغم أن 
السنّ الأدنى لدخولها كانت محدّدة بأربعين سنة فأكثر”". ولسئا ندري إن 
كانت هذه الرواية تحمل شيئاً من الصحة أم أنْها مختلقة. ومهما يكن من 
أمر ففيها مبالغة» إِذْ إنه مهما كانت سخصال حكيم «الاستثنائية»؛ فإن سنّ 


.1414 الطبري» المصدر نفسه؛ جاء ص 45815 الأزرقي» أخبار مكةء ص‎ )١( 

(؟) ابن حبيب» المصدر نفسهء ص 1754 وما يعدهاء 17٠5؛‏ ابن الكلبى» المصدر 
نفهء جاء ص ص 1١5‏ /4. . 

() التعالبي» ثمار القلوب») ص 018 وما بعدها؛ أبن حبيب» المصدر نفسه» ص 
1 
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دخوله إلى دار الندوة كما تذكره الروايات مبكرة جذاً لا تسمح له يكسب 
المؤّلات المطلوبة. لكئنا لا نجد من جهة أخرى سبباً مقنعاً يدفع بالرّواة 
إلى تهويل قدراته. والحال أنه دخل الإسلام متأخراء يوم فتح مكة”'2. 
فالأرجح إذن أنه دخل دار الندوة قبل بلوغ الأربعين لا غير لبعض مآثره 
الخاصة. وممًا يذكر عن حكيم أنه كان في «الجاهلية» «حمّال أثقال 
الديات؟»» وهي صفة وصفه بها حسّان بن ثابت في ديوانه""؟ لوديا 


بشهامته . وقد كانت الشهامة من شيم السّادة عند العرب. 


وتذكر بعض الكتب أن قبيلة بني أسد كانت من بين القبائل التي 
عقدت حلف «الفضول»»؛ وهو عهد جمع بين قبائل من قريش (ينو هاشم 
وبنو المطلب وبنو اسد بن عبد العزّى وبنو زهرة بن كلاب وتيم بن مرّة) 
حول نصرة المظلوم بمكة”'". إلا أنها لما خرجت من ذلك الحلف قويت 
اقتصادياً وانتقلت إلى دائرة «الأعمال الضّخمة» ممًا يعني أنْ موقعها 
تحسّن اقتصادياً على الأقلٌ' . 

أمَا نسب -خديجة من جهة الأمٌ فهو قرشي. كانت أمّها قرشيّة قحَّة 
وإن هي من قريش الظواهر”". وقد كان قرشيو البطاح يتزوّجون من نساء 
الظواهر. ولا تذكر لنا كتب التاريخ أكثر من ذلك عن أم خديجة. وهكذا 


.17١ المصعب الزبيري؛ المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 

)2»)( ديوان حسّان بن ثابت» ص ./١‏ 

(5) الأغاني» جلااء ص 116. 

افق راجع واثت» ال مرجع نفسهء ص 857١؛‏ وانظر كذلك: ابن هشام» المصدر نفسه» 
جل ص ص .145-1١5٠‏ 

(0) ورد في أنساب الأشراف للبلاذري» ج١ء‏ ص 74: أنْ بني معيص بن عامر بن 
لؤيّ (قوم أم خديجة) من قريش الظواهر. 
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إن خديجة بحكم معايير العصر كانت عميقة التسب أصيلته من جهة 
والدها على الأقل. ينقل ابن هشام في السيرة التَبويّة عن ابن إسحاق أنّ 
خديجة كانت «أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً»”''. ومن البديهي 
أنْ نسب خديجة يوفر لها كإمرأة شريفة الاحترام والتقدير ويبوّئها مكانة 
هامّة في مجتمعها. كما يوفر لها من الناحيّة التفسية الشّعور بنوع من العزة 
والقوة والحصانة . 

ولا نعثر في كتب التاريخ على تحديد واضح لتاريخ ميلاد خديجة . 
وهو أمر طبيعي بما أن العرب لم يكن لديهم في ذلك الوقت طريقة دقيقة 
في التأريخ قائمة على ضبط السنة والشهر واليوم وثقاً لتقويم زمني معيّن. 
هنالك إشارة إلى أن محمّداً ولد عام الفيل» وبما أن الروايات تذكر أن 
خديجة تكبره بخمس عشرة سنة» فمعنى ذلك أنها ولدت قبل عام الفيل 
يتلك المدذة. وما دام الشك قائماً حول تاريخ ميلاد محمّد نفسه» فإِنّ 
تاريخ ميلاد خديجة يبقى بدوره غير ثابت شأنه شأن سئّها عند زواجها 
بمحمّد مثلما ستبيّن ذلك لاحقاً. 

وقد تزوؤجت خديجة مرّتين. لكنّ الرّوايات لا تذكر متى تدت 
هاتان الزيجتان بالضبّط . كما أنْها تختلف في تحديد أيتهما الزيجة الأولى 
وأيتهما الثانية. وإذا كانت أغلب الرّوايات تشير إلى أنْ زوجَيْ خديجة 
الأوَلين توفياء فإنَ بعضها يذهب إلى أن أحدهما مات بالفعل» أمَا الثاني 
فقد انفصلت عنه بالطلاق. 


ومهما يكن من أمر وبقطع النظر عن تلك الاختلافات» فالمؤكد أن 


)10( ابن هشامء المصدر السابق» ج00 ص ..٠١‏ ويقال: «فلان أوسط القبيلة؟» أي 
«أعرقها واولاها بالصميم؟. 





خديجة تزوّجت اأبا هالة»؛ واسمه هند بن النبّاش من بني أسيّد بن عمرو 
ابن تميم. وقد كان ينو أسيّد حلفاء بن عبد الذار ين قضن الذين كانوا 
يحالفون خويلد بن أسد. وكانت قريش تزوج حليفهم وقد أنجيت له 
خديجة ولدين: هند وهالة؛. وهما اسمان موّنئان عادةًٌ» إلا أنهما كانا 
يطلقان على الذكور أيضاً للتدليل. وقد تلقب ابن النبّاش بأحدهما. 


كما تزؤجت خديجة عتيق بن عابد المخزومي. ومخزوم عشيرة 
قرشيّة كانت لها السيطرة السياسيّة في ذلك الوقت» كما كانت ذات باع 
في عالم التجارة. وقد كانت له من خديجة بنت تدعى هند. وتشير بعض 
الرّوايات إلى أنه توفى تاركا لخديجة ثروة طائلة. وتنسب بعض الروايات 
هذه الثروة إلى زوجها التميمي الذي أنجبت له هالة وهئد"". 

وعلى فرض أن هذه الروايات صحيحة» فإنها لا تقدم لنا معلومات 
عن كيفيّة انتقال تلك الثروة من هذا الزوج أو ذاك إلى خديجة. وهذا 
الأمر لا يثير لدى أصحاب تلك الروايات أي تساؤلء والحال أنهم ينقلون 
لنا في الوقت نفسه أخباراً تفيد أن عرب «الجاهليّة» كانوا يخصّون الذكور 
الكبار فحسب بالإرث ويحرمون منه الإناث والأطفال لأنهم «لا يلاقون 
العدو ولا يقاتلون في الحروب»”'"'» بل إن المرأة إذا لم تكن أم ولد 
وُرِئُت هي أيضاً ضمن تركة الزوج المتوفى . فإذا كانت هذه القاعدة عامة 


)١(‏ عن هاتين الزيجتين انظر: ابن سعد»ء المصدر نفسهء ج4» ص ص ١5 ١1‏ !؟ ابن 
حبيب» المصدر نفسهءص ص 994 2٠١١‏ 4105154 ابن الكلبي» المصدر 
نفسهء ص 1/5؟! ابن الأثير» أسد الغاية» جلا ص ص 48٠  /94‏ الطبري؛ 
الممدر نفسه» ج 07 ص ١5١؛‏ الجاحظء الحيوان» جت ص الا؛ ابن الخوزي» 
صفة الصفوة؛ ج١ء‏ ص 59. 

لوق الطبري » التفسير» جك ص 7 (سوررة الناء). 


«٠. 





ومطبّقة بشكل صارم» فأنى لخديجة أن ترث «الثروة الطائلة» لتميميّها أو 
مخزوميها؟ إننا نر جح أن الأمور لم كوخ بالصرامة التي تنتفي معها 
عادات وتقاليد تفعل فعل القانون» ولسنا بمحضر قانون منظم للعلاقات 
تشرف عليه سلطة مركزيّة وترعى تنفيذه. كما أنْنا لسنا إزاء مجتمع 
متجانس بل إزاء حياة قبليّة تكمن فيها الخصوصيات. وليس أدل على 
ذلك من أن هنالك روايات تجعلنا نفهم أن حرمان النساء من الإرث لم 
يكن بالضرورة «سئّة عامة عند جميع القيائل» حسب عبارة جواد على”' . 
وإلى ذلك. فإن إمكانية خرق الأعراف التبليّة من الأمور الواردة. 
فالروايات تذكر لنا أيضاً أن أحد العرب» وهو ذو المجاسد عامر بن جشم 
بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكرء كان أول من خصٌ بناته بالإرث في 
«الجاهلية؛ خارقاً بذلك الأعراف السائدة» فورّث ولده تركته وئقاً لمبدأ 
«وللذكر مثل حظ الأنثيين» الذي سيتحوّل لاحقاً إلى مبدأ إسلام 29 
وعلى هذا الأساس فإِنْ صحّ ما يروى من أن مخديجة ورثت من أحد 
زوجيها «ثروة طائلة»» فيرخ جح أن ذلك تم بحكم وصيّة أو بحكم كونها 
كانت شريكة لذلك الزوج في تجارته» أو أنه وهبها وهو على قيد الحياة 
جزءاً من ثروته . وهنالك احتمال آخرء وهو أنْ خديجة إذا كانت ورثت 
من زوجها التميمي» فقد يكون ذلك بسبب الولدين اللذين أنجبتهما منه. 
لكن هذا يفترض أنهما كانا بالغين عند وفاته» قادرين على حمل السّلاح». 
متلما تقنضي الأعراف. ومهما يكن من أمرء فإن زيجتي خديجة يمكن أن 


)١(‏ جواد علل. اللفضصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج20 ص ص 6555 وما 
يعدها. 


0( ابن -حبيب ه المحبّر» ص ص الطرف ب 51112 


7١ 





نستنتج منهما أهمية مركزها. فد كان الزواج في قريش على صلة يأهميّة 
التسب. فلئن كنا لا نعرف شيئاً كثيراً عن أبي هالة لنقص في المعطيات 
فإِنْ عتيق المخزومي جمعت قبيلته بين السيادة والثراء.” 

وتذكر المصادر أنْ خديجة بعد فتدانها لزوجها الثاني رغب 
الكثيرون من قومها ومن سادة قريش وزعمائها في الزُواج منها لكنها 
رنضت ولا ندري إن كان هذا الخبر صحيحاً أم خاطثاً. فقد يعكس 
حقيقةٌ» لأنْ كثرة الريجات بالنسبة للمرأة في المجتمع المكي كانت أمراً 
شائعاً. فطلاق من زوج أو وفاة زوج لم يكن ليضع حدّاً للحياة العاطفيّة 
والجنسيّة للمرأة حتى لو كان لها أطفال عديدون؛ مما يعني أيضاً أنه لم 
يكن ليرَغْسٍ الرّجال عن هذه المرأة: «الثيب». أضف إلى ذلك عامل 
التسب والثروة في حالة -خديجة. فد كان الزُواج منها يزيد طالبه حظوةٌ 
بين قومه . وقد نكون هي رفضت الزواج ممّن طلبوا يدها لشعورها بأنه لن 


يحمّق لها ما تريده من استقرار عائلي وعاطفي في زواج أحادي مثلاً. كما 
قد يكون ذلك الخبر متتحلاً بهدف إضفاء مزيد من الأهميّة على زواج 
حخديجة يمحمّد وإغطائه بعداً أسطورياً. 





دللات 


خديجة التاجرة 


من نافل القول إن أهل قريش كانوا «قوماً تجارأء» وكان أهل 
-خديجة من بينهم مثل أبي زمعة الأسود بن المطلب الذي كان من أغثياء 
مكة23. وابنه زمعة الذي كان متجره إلى الشّاء”'2؛ وحكيم بن حزام ابن 
فنا ب ىل 0 
اخي خديجه . 

وكان حجم التشاط التجاري للمرد يُحدّد بشكل ما موقعه 2 
القبيلة؛ كما يحدّد حجم النشاط التجاري للقبيلة موقعها بين القبائل. وقد 


كان ذلك بارزاً خصوصاً في المجتمع المكي ما قبل الإسلامي حيث بدأت 
تبرز أهميّة العنصر الاقتصادي في العلاقات الاجتماعية”؟' . 

ولا يتعلق الأمر بقوم خديجة فقط» فهي نفسها كانت تسهم بمالها 
في التجارة: «كانت خديجة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث إلى الشّام 
فيكون عيرها كعائّة عير قريش» وكانت تستأجر الرجال وتدفع المال 


,155 ابن -حبيب» المصدر نفسه» ص 4164 البلاذري» المصدر نفسه» جاء ص‎ )١( 

إف4 ابن ححبيب » المصدر نقسه » ص .1١648‏ 

( الربير بن يكاره تسب قريشس»* جاء ص 235717 رقم 71414. 

(4؟) انظر في هذا الشأن: وات المرجع نفسه؛ ورودنسرن» (156حةك١)‏ ممعمتةهم 
اتموناه اا ؛ و لامتسء ممع | نصدده عادامعلاعءه مأطد فاط ,(ذعوء!!) ومعصسدما. 
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مضاربة»”'2. هكذا تقول كلّ المصادر . والمافت للنظر أنها لا تتساءل عن 
كلك ار سيم بافخاز طانيية امرآة بل تققده اآنر حاكيا شما قمرق 
عن المجتبع القرشي الذني كان في اللحقيقة مجتمعاً ذكورياً خضعت فيه 
المرأة بصورة عامة لسلطة الرجل. وكان الرجال قرّامين فيه أساساً على 
النشاط التجاري. والدارس لا يجد فيه أثراً لتاجرات في حجم خديجة 
عدا أسماء بنت مخرّية» أ أبي جهل حسب المعلومات التي تمكنا من 
العثور عليها في معظم المصادر. قد كانتت 499 أن تبيع العطور التي 
يرسلها إليها ابنها عبد الله بن أبي ربيعة من اليمن9'. 

ويختلفتف المجتمع القرشي من ناحية التتاليد الاجتماعية 5 المتعلتة 
بالمرأة مع عادات وتقاليد جنوب الجزيرة (اليمن) وحن مع الندياة التي 
هاجر إليها عدد من العائلات اليمنيّة وأنْروا في عاداتها وتقاليدها. فاليمن 
عرفت «حسب الباحثين عادات وتقاليد مم0 ظلت مؤثئرة لزمن 
طويل وهو ما بوّأ المرأة مكانة في العلاقات الاجتماعية أهمّ ممًا كانت 
عليه في مكة ووفر لها حرّية أكثر على المستوى الشخصي» وهو ما 
سيصطدم به مثلاً المهاجرون القرشيون إلى المديئة بعد البعث» وسيعبّر 
عن ذلك عمر بن الخطاب حخير تعبير بقوله: «وكنا معشر قريش نغلب 
النساء ذلما تدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم» نطفقت 
نساؤنا يأخذن من أدب ناء الأنصار»' . 


)0( ابن سعل؛ الممدر نفسه» جل ص 415 أبن هشامء المصدر ننسه» جاء ص 
8 41؟ الطبري؛ المصدر نفسه» اج ص .18٠‏ 
)»0ن أبن سعد» المصدر نفسه» عف ص 455١‏ الواقدي» مغازي» ص 5135. 
©) من أهمّ التراسات دراسة يوسف شلحد: ف ناةعانامم ناط» ,(طمء5ه1) لمطاعطة 
60 -71 .مج ,(1981) 28 ,مءأذزمءل ,«عطديق "112113:21" دال خوم:ه:1 
(4) البخاري؛ صحيح» كتاب التكاح» ج"؛ ص 148, 
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لذلك يكون من المنطتيّ أن يتساءل المرء كيف تحوّلت خديجة 
لى تأجرة عيرةش ل النجههم المكي الذكوري الذي لا يُساعد عام 
على نماء شخصيّة المرأة وبروزها. وفي رأبي أنْ كون العنصر الذُكورري 
هو المسيطر في المجتمع المكي لا يعني في المطلق عدم إمكانيّة بروز 
عناصر من الجنس المقابل فى هيدان من الميادين بما فى ذلك الميدان 
التجاري» محور النشاط الاتتصادي في مكة» خموبا إذا تعلّق الأمر 
بامرأة شريفة . اا الي كاراب يا 
عن وضع سائر النساء يجعلهنّ أكثر تحرّر 

و ب 0 فسيادة ظاهرة معيّنة 
في أي مجتمع من المجتمعات لا يُمكن أن تكون بأيّ حال من الأحوال 
مطلقة. لأنْ المجتمئع كظاهرة حيّة يصعب أن يخضع لتنمطيّة محدّدة. 
ذهنالك دائماً القاعدة» ولكن توجد إلى جانبها الاستثناءات التى لها ما 
ينْسّرها في العلاقات الاجتماعية المعقّدة والمتشعبة. ١‏ 

وما من شك فى أن بعض النلروف الاجتماعية ساعدت مخديجة 
على احتلال الموقع الذي احتلته. فقد تكون عندما امتهنت التجارة 
أضحت بعد امرأة ناضجة . تزؤّجت زواجاً أزْلاً ثم ثائياً وأصبحت أمّ عيال 
تلقى على عاتقها مسؤولية كفالة أينائها. ثمّ إِنْها حسب ما نفهم أخبار 
المؤرّخين والنسابين لم تكن في كفالة أي رجل من عائلتهاء فوالدها 
متوفى”'2. وتشير بعض المصادر إلى عمّ لهاء عمرو بن أسدء كان في 


)031( ابن هشام» المصدر نفسه. جا ص ٠١١‏ (هامش 1),. وذكر ابن سعد أن خويلد 
مات يوم الفجارء وكان في هذه الحرب (بين قيس عيلان وبني كنانة) عل رأس 
بني أسدء المصدر نفسه» ج11 ص 5١؛‏ المسعردي؛ المصدر ننسه. ج51 ص 
1174 
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سن متقدّمة -جذَا”''2؛ لا يمكنه الوقوف على مصالح بنت أخيه والتكثّل 
بشؤونها. كما تشير مصادر أخرى إلى أنْ لها إخرة» وهم: العوّام وحزام 
ونوفل”'“. لكن لا نعرف كثيراً عن هؤلاء الإخرة باستثناء بعض الإشارات 
حول أعمال يعضهم: فقد كان العوّام سيا 250 . والواضح أنهم لو كانوا 
في موقع يؤهْلهم لإدارة شؤون أختهم لأشارت الكتب إلى ذلك. 

ثم إن خديجة كانت «ذات مال وفيرء؛ وهو عامل له وزئه داخل 
العلاقاث القبليّة يدعم مركز صاحبته؛ حتى لو كانت من الجئس الأنثري» 
يور لها من حرّية التصرّف ما لا يتوافر لغيرها من يني جنسها ممّن هن 
في مرتبة اجتماعيّة أقل خاصّة في مجتمع تجاري. فالتجارة» على عكس 
الأنشطة الفلاحيّة الرُعويّة المنغلقة إلى حدّ ماء تؤثّر في العقليات» 
نتجعلها أكثر قبولاً لبعض الأوضاع التي لا تتطابق بالضبط مع التقليد أو 
العادة. 

كل هذه العرامل كانت كفيلة» في رأبي» بأن تؤْمّل -خديجة لامتهان 
التجارة دون أن يثير ذلك أيّ إشكال في قومها وفي المجتمع المي 
عامة» بل الواضح أنْها كانت تحظى بالاحترام والتقتدير» وإن كنا نظل 
نتساءل عن مصدر «المال الوفير» الذي كانت لخديجة تُسهم به في 
التجارة . 


لقد أثرنا أعلاه موضوع الثروة الطائلة التي تقول الروايات إنّها 
ورثتها عن أحد زوجيها. ومع ذلك فإنّنا نتساءل هل أن كل ثروة خديجة 


)0غ( ابن الكلبي» الممدر نفسه» جا ص /ا/؟ ابن حبيب » الممدر ئفسه» ص «الا. 
)١(‏ ابن الكلبي»؛ المصدر نفسه» ج١»؛‏ ص 18. 
() ابن رستة» الأعلاق النفية» ص .1١5‏ 
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متأتيّة من ذلك الميراث أم كانت هي نفسها ت: تع لماه نيه من الثرر 
المتأتيّة من أهلها؟ أم أنهاء وهذا احتمال ثالث» استثمرت رأس مال 
خاص بها في التجارة والمضاربة وكوّنت منه ثروتها التي تتحدث عنها 
الروايات؟ إِنْ غياب المعلرمات الدقيقة في هذا المجال يترك الباب 
مفتوحاً بالطبع أمام التقديرات المبالغ فيها. فلا نخال المصادر مثلاً تقول 
صحيحاً غندما تذكر أن تجارة خديجة كانت تشكل نصف القافلة الي 
تتجه إلى الشاء''2, لأنْ خديجة لا نجد لها ذكراً ضمن قائمة كبار تجار 
قريش الذين كائوا لِعِظَم تجارتهم يملكون قوافلهم الخاصّة”'". فالأرجح 
إذن أن تجارتها كانت متوسّطةء وأنّ الرؤاة يالغوا قيها تعظيماً لعلقنيا 

بمحمّد. ومهما يكن من أمر هذه المبالغة فإنْ كون خديجة ثريّة لا يمكن 
أن يتسرّب إليه الشّك إذ نجد له صدى في القرآن باعتباره أثبت نص 
محفوظ يقل لنا أخباراً عن تلك الفترة التي عاشتها خديجة. خاطب 
القرآن محمّداً: طَوَوَجَدَكُ عَائِلا فاغتى 74 . وتؤكد كتب التفاسير أنَّ 
المقصود بهذه الآية أن الله أغنى 010 بمال خديجة الع . وهو 
المعنى الموجود في الحديث عندما ذكر محمد لعائشة أن خديجة واسته 
بمالها»0*؟, أو عندما قدم محمّد مهموماً إلى خديجة» بعد البعث» 
ليشكوها حالة القحط فقال لها حيئما سألته عن حزنه : (الزمان زمان تحط 


.1١ ابن سعدء المصدر نفسه» ج34 ص‎ )١( 

(؟) أمثال: الوليد بن المغيرة» هثام بن المغيرة والد أبي جهل» أبو أحيحة سعيد بن 
العاص» أبو سفيان. .. إلخ, 

(؟) سورة الضّحىء 8/97. 

(:) الرازيء التفسير الكبيرء ج١ء‏ ص 4١5؛‏ القرطبيء, الجامع لأحكام القرآن» 
ج١7‏ ص 14. 

(5) ابن الجوزي» أحكام النساء» ص 5717. 
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فإن أنا بذلت المال يتغذ مالك نأستحي منك وإنُّ لم أبذل أخاف 
الله. . .06'؟. أي أنّ الغنى كان غنى سخديجة» وأنّ «الله6 منّعه به إِذْ زوّجه 
مئهاء وبالتالي فإن محمّداً لم تكن له ثروة -خاصة به ولم يستمُل علاقته 
بخديجة لتكرين مثل تلك الثروة. 

وعلى صعيد آخرء فد حاولنا البحث عن المواد التي كانت تقوم 
عليها تجارة -خديجة» فلم نعثر على أيّ إشارة. لذلك نرجّح أنْها كانت 
على العموم تتاجر بالمواد نفسها التي يتاجر بها أهل قريش”'؟. وقد كانت 
خديجة تتولى بنفسها اختيار الأشخاص من قريش الذين يرعون تجارتها 
ضمن القافلة . 

كما تشير المصادر إلى أنْها كانت تضارب التججارء ومن المعلوم أن 
المكيين لم يعتنوا بالتشاط التجاري فحسب وإنماكانت لهم أنشطة ماليّة أيضاً . 
فقد كانوا يحصلون على فوائد من المضاربة . والمضاربة عند أهل الحجاز 
هي القراض» ويُّراد به تقديم مال إلى شخص يتّجر يه على ربح معيّن”". 

ما من شك في أنْ قيام خديجة بنشاط تجاريّ من شأنه أن ينعكس 
على شخصيتها. فهذا النشاط الاجتماعي ينمي تلك الشخصيّة. فهو يوفر 
لخديجة الثروة ويمئحها الاستقلالية الماديّة» وبالتالي يخلّصها من كل 
تبعيّة في عيشها وعيش أطفالها ويعوّدها على التعويل على ذاتها. كما 
يمكنها من الاتصال بالمجتمع المكي ومعرفته من .خلال أرقى وأهمّ نشاط 
اتتصادي يُمارس فيه . 


)غ0( الرازي» المسدر نقسه» جاث ص 8484 
() را اجع يخصوص هذا ال مو ضوع دراسة كرونة : 1:00 1م112 ,(دأءلادط) عمره© 
ما ,جه ,تمداعل زه مخعل عا ره 


49 ابن منظور» لان المرب» جلا ص 7 . ماده #ترض؟,. 
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فشؤون مكة» إذن» لا نخال خديجة غير مطلعة عليها. كما لا 
نخالها منعزلة عن أخبار الأسواق التي تنّجه إليها القوافل . لقد كان التجار 
في ذلك العهد. حملة ونقلة للأسخبار التي تردّد على مسامعهم من كل 
حدب وصوب. ولا نشك في أن الأشتخاص الذين كانت تكلفهم -خديجة 
بتجارتهاء كانوا يروون لها ما يجدٌ في الأماكن التي كانوا يؤمّونها. 

وأخيرٌء فإن إدارة خديجة لتجارتها بنفسها لبي من العوامل التى 
تؤلها لكي تكون صاحبة قرار» لكي تتْخذ ينفسها القرارات التي تخصٌ 
حياتها وحياة أولادها. والتجارة بشكل عام كنشاط اقتصادي واجتماعى» 
هي على خلاف النشاط الفلاحي الرّعوي مثلاً» توسّع آفاق صاحبها 
وتدرّبه على الحياة العامة وتنمي لديه الروح العمليّة (الير اغماتيّة) وتجعله 
أكثر واقعية واتزاناً من الناحية العقلية. و-خديجة وإنْ لم تكن نتنقل في 
البلدان والأسواق بنفسها إلذاتها هي التي كانت تشرف على مصالحها. 
ولا تشير المصادر التاريخيّة إلى أنْها كانت فاشلة في ذلك؛ بل الواضح 
أنْها كانت صاحبة شخصية قويّة وعلى دراية بأمورها. . تعرف من تختار 
ليتسوّق بتجارتها ولم تكن ضحيّة لتلاعب بعض التججار أو الوكلاء. وفي 
هذا الصدّد قالت عنها المصادر إِنّْها كانت «حازمة ولبيية سا7 فلا 
غرو إذن أن تكون كسبت «الروح التجاريّة» لأهل مكّة من الرّجال. ولا 
شك في أنّ هذاالعامل سيكون له دوره في حياة -خديجة عند لقائها بمحمّد 
وما تبعه من زواج وأحداث عظيمة الشأن. 


)10( الطبري؛ تاريخ » ج23 ص ١58؟‏ ابن هشام» الممدر نفسه» جل ص .1٠6١‏ 
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كانت -خديجة؛ صاحبة «التسب والشّرف؟ والمال والتجارة» تنتمي 
أيضاً إلى وسط يتميّزء أو كُلُ» يتميّز أفراده على الأتلّ» ممْن هم على 
صلة وثيقة بهاء باهتماماتهم العقائديّة والفكريّة.وهذا الجانب من 
شخصيّة خديجة لم يحظ بالعناية الكافية إن لم نقل ظلّ مطموساً مغموراً 
لا بحكم قلّة المعطيات وندرتها فحسب وإِنْما أيضاً بحكم النظرة 
اللاتاريخيّة إلى رسالة محمّدء التى لا ترى لهذه الرسالة من مميّدات إلا 
من -خارج الأرض» ومن مؤشرات إلا في الإيداعات والإكرامات. 
وحتى إذا اهتمّت تلك النظرة اللاتاريخيّة بالأرض فباعتبارها عاملاً 
سلبياً (مفهوم الجاهليّة بكلّ أبعاده)”21 استوجب مجيء تلك الرّسالة من 
السّماء؛ وليس ياعتبارها المجال الذي اعتملت فيه عناصرها الاجتماعيّة 
والمعرفيّة إلى حدّ النضج فطفت إلى السّطح وأخذت طريقها شيئاً فشيئا 
إلى أن انتشرت وسادت عبر صراع مرير حُدُّدت ملامحه وثتائجه أرضاً. 
فالمخاضات تجري في الأرض» وتلك النظرة اللاتاريخيّة تقفز بها إلى ما 
ؤواه العرش: 
)١(‏ حول هذا الموضوع انظر: الآلرسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب؛ ج١١‏ 
ص 15. 
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وحتى ننهم الوسط العائلي الذي عاشت فيه خديجة» نرى من 
الضروري في البداية التطرّق إلى الوضع العقائدي العام بمكة في تلك 
النترة» وهو وضع لا نخال نديجة غير مدركة له. لقد كان المجتمع 
المكي يشهد في الحقيقة مؤشّرات تحوّل ديني حتّمته مجمل أوضاع 
قريش وأوضاع العرب عامة: الاجتماعيّة والعقائديّة والإقليميّة''. فمن 
نافل التول إِنْ الوثنيّة كانت هي المعتقد السائد بين العرب بمن فيهم عرب 
قريش. وكانت الللات والعزى ومناة الرموؤ الأساسيّة لهذه الديائة' , 
ولثن كانت الآلهة تتعدّد أحياناً بتعدّد القبائل» ند كان يحدث أن الصنم 
الواحد توقره أكثر من قبيلة”“؛ أو أن يعض القبائل تتعبّد آلهة بعضها 
البعض”؟2. وتشير بعض الدراسات إلى أن قريش تمكنت من جمع أصنام 
العرب ونصبتها عند الكعبة فأصبحت القبائل تعظم هذا المجمع وتحجٌ 
إليه ستوياً علاوة على زيارته خلال أَيَام السنة*؟. 


وني الحقيقة» فكون العرب كانوا يحتجون إلى المكان نفسه 
ويلتقون فيه» ويتعاطون نشاطاً تجاريًاً» ويحرّمون على أنفسهم في تلك 


)١(‏ انظر فى هذا الصدد: جعيّطء النتنةق» ص ص ١١‏ وما بعدها؛ وات» محمّد فى 
مكة؛ ا 2 ا ١16‏ 54 .8101:0161 ,(:101) غة:لهقة. ١‏ 

(؟) ورد ذكر هذه الآلهة في سورة النجم» 14/51 :7١‏ طأفرأيتم اللآت والعزّى. 
ومناة الثالئة الأسثرى. . .4. انظر كذلك ابن الكلبي» الأصنام. 

(؟) يذكر الأزرقي أن العزى «كانت توقرها قريش وكنانة وسخزاعة وكل قبائل مضرء» 
أخبار مكة ج١.‏ ص ص ١55‏ وما يعدهاء 

(5) مثال ذلك أن قريشاً كانت تعبد دإله» كنانة» وبني كنانة يعبدون «إله» قريش. ورد 
فى المحتر لابن جيب ) ص 1 

)2( 8 علي . المنصّل» جت0 ص ص 8١‏ 485 الخربوطل » تاريخ الكعبة» ص 
2 
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النترة الحروب والاتتنال. إِنْما يعني أن «روساً دينيّة عربيّة؛ كانت تتبلور 
حتى من خلال ذلك التعدد الوثئي. وإلى ذلك» فمع الوثنية» مع اللأت 
والعرِّى ومئاة الأصنام» كان الترشيون يعترئفون بوجود إله يدعونه «الله» 
الذي يتبدى لنا في صور «إله السماء»» أو حسب عبارة فلهاوزن: «تجريداً 
لكلّ الآلبة'”'"2. بم يترّون» حسب القرآن نفسه» بأنّ الله هذا مثلق 
السماوات والأرض وسحّر الشمس والقمر وأنزل من السماء ماء تأحيا 
الأرض من بعد موتها”'؟؛ لكتّهم يجعلون له بناتِ وبئين وأندادا"”". ثم 
إنْهم يتضرّعون إلى هذا الإله ويستغيثون يه في ملمّاتهم ويبسملون 
ويقسمون به ويفتتحون به عهودهم”؟. كما كان «الله» حاضراً في دعواتهم 
وفي تلبيته””2. ومن المحتمل أنهم كانوا يتسمّرن به والمّكُ متأ من 
التغيير الذي حصل بعد الإسلام في العديد من الأسماء التي كانت تحمل 
أسماء أصنام فتحؤّلت إلى تسمية #عيد الله8. لكنّ «الله؛ لم يكن مع ذلك 
واضح الملامح تعريفاً وصفاتٍ وإمكانياتٍ وئدراتٍ مثلما سيكون لاحتاً 
في القرآن. كما لم يكن محل عبادة أو كُلْ إِنّنا لا نعثر على ما يفيد أنّه كان 
)١(‏ ,كنل |[ تعب اذهل امع ,م قعكس خظلاء 11 
() سور: المتكبوت ولتقمان والؤخرف.» 
(5) سور: الأنعام 1/ »1١١‏ النحل 51/17» الزخرف 175/45» الصّانات 110/ 
144 
(4) صحيفة قريش ضد يني هاشم وبئى المطلب (باسمك اللهم تأغفر): البلاذري» 
الصدر نفهء ج١ء‏ ص 714؟ صحيفة الحدبية (باسم اللهخ): ابن هشام» 
المصدر نفسه؛ جا ص 551, 
(5) اليك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك»: ابن 
الكلبي» الأصنام» صل. انظر أشكالاً أخرى من التلبيّة في المفصّل واد علىي» 
ج37 ص 05 وما يعدهاء 
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محل عبادة لو أن قريشاً «جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعاء 
نصيبا»”'2. لقد كانت الأصنام محور عبادتهم. يعظمونها ويزورونها 
ويذبحون لها ويهدونها ويصلون لها. وهم يعتبرون أنْ ذلك يجعلها 
واسطة بيئهم وبين الله» تقرّبهم منه وتكون شفيعاً لهم عنده'”“. وهنا 
يكمن شركهم ني نظر القرآن إذ هم يجعلون شركاء لخالق السموات 
والأرض من لا قدرة لهم على شيء ومن هم ليسوا جديرين بالعبادة. وإنْ 
لفي حوار محمّد في بداية الذعوة مع الحصين بن عبيد بن خلف 
الخزامي» الذي أناه باسم وجهاء قريش ينهاه عن شتم آلهتهم» خير 
ترجمة لهذه الحالة: 

حصين (لمحمّد): هما هذا الذي بلغنا عنك: أنت تشتم آلهتنا؟؛ . 

محمّد: ايا حصين كم تعيد اليوم إلهاً؟؟. 


- مخصين : الاسبعة : ستة في الأرض وواحد في الا 


محمّد: انأيّهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟؛. 


حصين : (الذي في السماء». 

محمّد: !فإذا أصابك الضرّء فمن تدعر؟؟. 
حصين: «الذي في السّماء؟. 

محمّد: «فإذا هلك المال» كمن تدعو؟؛. 


11 سورة الأنعام‎ )١( 

)2( اعتمدنا هنا درس الدكثرر هشام جعيّط حول ١مفهوم‏ الله » الذي ألثاه أمام طلبة 
التبريز» قسم التاريخ» للسنة الجامعية 1997 1١91944‏ في كلية العلوم الإنسانية 
بترنس العاصمة. 

() أي ستة أصنام في الأرس وإله في السماء. 


3 





حصين : «الذي في السّماء», 

محمّد: ايا حصيين يستجيب لك وحده وتشرك مغه غيرون؟76' , 

إِنّ هذا الحوار الذي يبرز فيه الله؟ كائناً سماويّاء مجرّداً. يتوجّه 
إليه حصين في عبادته وفي دعراته» يؤكد لنا أن الشرك على هذا الومجه 
كان عبارة عن مرحلة وسطية» انتقاليّة؛» كان فيها (الله ا السّماوي. 
المجرّدء يغزو أكثر نأكثر الفضاء المعتقدي والرّوحي للئاس. ومن 
البديهي أنه بقدر ما يزداد «الله» أهميّة في وعي الناس يفسح المجال أمام 
طرح الأسئلة حول أحقيّة الأصنام بالعيادة» بل إِنَّ عبادة الأصنام هذه 
تصبح غير ذات معنى بالنسبة إلى من هم أقدر من غيرهم» فكريّاء على 
الانتقال من الحسّي في وعيهم الديني إلى ما هو تجريديّ. 

وعلى صعيد آخر كان هنالك من تشيّع من العرب للمسيحيّة؛ ولر 
أنْ الأمر فى مككة كان محدوداً جدَا”'"'). لكته يعبر عن نزعة إلى اعتناق 
ديانة أرقى من الوثيّة السّائدة وأكثر استجابة للمتطليات الروحيّة للغرد. 
وكان المكتّرن أيضاً على اطلاع على الدّيانة اليهوديّة التي كان لها وجود 
هام في الحجاز واليمن» وهي ديانة توحيديّة لها كتاب وأنبياء. وكان 
أصحابها يعتبرون أنفسهم من الناحيّة العقائديّة في طور أرقى من غيرهم 
ممّن لايزالون يعبدون الأصنام» علاوة على شعورهم بالامتياز باعتبار أن 
الرّب حباهم دون غيرهم بأنبياء وكتاب. ولا نشك في أن اتصال العرب 
فى أفل مكة وكيا سواه بالتسيدين أو الهو كه وكوي جدلك ,عبد 
بعضهم السؤال التالي: لماذا لم يرسل إليهم هم أيضاً نبيَ ولم ينزّل عليهم 


)١(‏ ابن الأثيرء المصدر نفسهء ج35) ص ص 15١‏ /اا. 
)١(‏ انظر كتابناء المسيحية المربية وتطوراتا» ص ص 4895 8/8. 
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كتاب لما في ذلك من ارتقاءٍ بالعقيدة ونخوة «قوميّة؛ وتوحيد للناس» 
الذين بدأت القبيلة تضيق بهم كإطار لتنظيم علاقاتهم الاقتصادية 
والاجتماعيّة عيّة الجديدة فضلاً عن علاقاتهم بالعالم الخارجي. إذ 4 
لأحدٍ أن ينكر أن شخصيةٌ عربيةٌ كانت وقتها آخذة في التبلور ياحثة 
مكانها ضمن أمم المنطقة وشعوبها التي تستقطبها قوتان شين 
هامتان: الفرس والبيزنطيون. وقد تكون هذه الأمور من بين ما كان يجول 
بخاطر جانب من شباب قريش وخاصّة المثقفين منهم في نواديهم 
ومسامراتهم» تريش القوية بتجارتها التي اتخذت طابعاً عربيًاً ودولياًء 
#قريش التي تعتبر بذاتها بمثاية قبيلة العرب الدينية الممتازة»”')» قريش 
التي كانت كل العوامل تهيئها لدور جديد في صلب العرب والمنطقة بل 
والعالم أيضاً. 


ولعلّ أهمّ ما يؤكد بالفعل ظهور الحاجة إلى تجديد ديئى أصيل ما 
برز في تلك الفترة من نزعة إلى التوحيد لدى بعض المكيين الذين سُمّوا 
بالحنفاء كما سُمَيت ديانتهم بالحثيفية . وكان ظهورهم في مكّة صدى فى 
الحقيقة لتيّار الحنيفيّة والحنفاء بشكل عام في بعض مناطق الجزيرة العربية 
الأخرى . وكان تبني أولئك المكيين القرشيين للحنيفيّة محاولة جادة منهم 
للبحث عن طريق خاص للترحيد يربطهم برمزه الأؤّل: «جذهم؛ 
إبراهيم» ويصدهم عن عبادة الأوثان مع تميبزهم عن المسيحية واليهودية 
اللتين لم تستهويا الحتفاء لعدّة أسباب يضيق المجال هنا عن ذكرها”'' . 
وسوف يئوّه القرآن بالحئيفيّة والحنفاء» بل إن الحثيفيّة سترد مرادفة 
() جعيطء الفثنة» ص .5٠١‏ 
() جواد علي ا مرجع نفسه » جات ص ص 455 وما بعدها. 
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للإسلام والحنيف مرادفاً للمسلم في أكثر من موضع من مواضع 
القرآن”''. وفي صلب حنفاء قريش ستجد رمزاً على صلة وثيقة بخديجة 
بنث -خويلد التى نصل الآن إلى الحديث عن وسطها المعتقدي الضيّق. هذا 
الرّمزء هو ابن عمّها الذي تفيد المصادر أنْها سّمْيك له في صغرها؟». 
وظلُت على صلة وثيقة به» وإِنْ لم تتزوّجه وأسمه ورقة ين نوفل. 


كان ورقة أحد أربعة من قريش عُرفوا بالحكمة والتأمل وبنزعتهم 
التوحيدية» علماً بأن بعض المصادر تشير إلى أنْ بنيى أسد» قوم سخديجة 
وورقة» عرفوا باهتماماتهم بالحكمة. ونحن نجد بالفعل من بين الأربعة 
أسديّاً آخر هو عثمان بن حويرث؛» إضائة إلى عبيد الله بن جحش (حليف 
لعشيرة عبد شمس)» وزيد بن عمرو من عشيرة عدي . وتذكر المصادر أنْ 
هؤلاء الأريعة اعتزلوا عبادة الأوثان وامتنعوا عن أكل ذبائحها وتعبّدوا الله 
رب إبراهيم””» قبل أن يتنضّر بعضهم في فترة لاحقة وققاً لبعضش 
الروايات. وهي تذكر أيضاً أنْ ورقة حرّم في «الجاهلية؛ الخمر والسكر 
والأزلاه!؟؟ وهو ما فعله قرشيون أخرون مثل عبد المطلب بن هاشم 

» وردث لنظة الحنيفتف في سور: البقرة» آل عمران؛ النساء؛» الأنعام ؛ يوس‎ )١( 
كمارردت لفظة الحيفية في سورق: الحج والبتّنة.‎ ٠ النحل» الروم‎ 

(؟) كان العرب يمون البنت من الصّغْر باسم شخص معينُ» وهو قريبها في الغالب 
فتكرن زوجته لاحقاً. 

لوف الأصفهاني» الأغاني» ج03 ص 117 1155 

(4) الرّْمِ: هو السهم الذي كان أهل الجاهليّة ينحرّون بواسطته يبن الإقدام على الشيء 
أو الإحجام عنه: ابن منظورء لسان العرب» ج37 ص 5. وسيحرّم القرآن 
بدوره ذلك: «... إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان4: سورة المائدة» آية .4٠‏ 
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وعثمان بن 3 وغيرهما”''. 
وإن تكآن لبس لدينا معلومات أكيدة بأقٌّ الأزيعة انوا يشكلون ملقة 
كي ب يمي ٠‏ وهو أمر لا نتبعدء'””'ء كما لا تعد أن تكون 
الحئيفيّة قد شملت أشخاصاً آخرين غيرهم» فهنالك ما يؤكد على الأقلّ 
قيام علاقة بين ورئة وزيدء إذ يذكر أبن حبيب في المحجبّر أن زيداً كان 
#نديم" (جليس) ورقة9 , ومن الأشعار التي يوردها صاحب الأغاني 
منسوبة إلى ورثة وتعطيناء إذا صححت نسبتبا إليه» فكرة عن اتجاهه 
التوحيدي ما ذكره: 
فد تصنت لأقوَامٍ وَقْلَتٌ لَْهُمْ 
أنا النَذِيد كلا 3ش أذ 
لأ تَعْبِدَنُ إلمَّاً غُيِرَ خَالِقِكئئ 
فَإِنُ دُعَرْكُمْ كُقُولُوا بُيْئْنَا مده 


سيْحَانَ ذي العوّش شيكانا كثوة به 
وَشبل ا سَبْمحَ الْجُردِيُ وَالسقد 
تشبكة كل ا لحت 0 ل 
ل 2 أَنْ 


2ن« ابن حبيب» المصدر نفسه .ص 7727, 

(1) يذكر ابن هشام أنهم تعاهدوا على نبذ عبادة قرمهم وتصادقرا: «ثم قال بعضهم 
لبعضى تصادتوا وليكتم بعضكم على بعض (...) تعلم والله ما قولكم عل 
شيء! لند اخطأوا دين أببهم ابراهيم؟» انظر: السيرة؛ ج١ء‏ ص ص 557 
17, 

() ابن حبيب» المحبّرء؛ ص .١75‏ 





تشقن الالة وكودى الجال والؤلة 
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وَالْخْلَدٌ كد حَارلت عاد قمآ دوا 
وَل سُلَيْمَانَ إذ دَانَ الشُعُربٌ لَهُ 
وَالْجِنُ وَالإِنْنُ تجري بيبا ليوو 
ومن خلال هذه الأبيات يبدو «إله» ورثة الذي يدعو إلى عبادته أنْه 
صاحب الخلق والملك؛ الأزلي السرمدي. ولو قيل هذا الكلام بعد 
مجيء الإسلام لاعتبر متطابقاً مع التوحيد الإسلامي في وصفه ل «الله». 
ولئن يشير صاحب الأغانى إلى أن إحدى الرّوايات تذكر أن ورقة قال هذا 
الشعر بمناسبة تعذيب المشركين ل«بلال؛ (المسلم)» فإنّه يفتدها لأن ورقة 
لم يدرك عصر التبوّة ومات في إرهاصاتها الأولى» وهو ما يجعلنا نرجّح 
أن ورقة قال ذلك الشّعر إذا كان حقاً من نظمه ولم يُتتحل بعد الإسلام» 
وهو أمر جائز ‏ تعبيراً عن معتقده الترحيدي سواء قبل تنضّره المفترض أو 
بعده» فنحن لا نعثر في هذه الأبيات على أيّ إشارة ذات طابع نصرانيٌ. 
وإِننا لنجد في شعر زيد بن عمرو» وهو ممّن جهروا يتوحيدهم 
شعراً ولم يتنصّر» معاني قريبة من المعاني التي جاءت في أبيات ورقة: 
عَرَلْتُ الجن وَالجِئَانَ عَنْي 
قَلآ الكّق آبين. 5 عيب 
ولا صَكَمَيْ بيِي عنم أَزُورُ 


)0( الأصنهاني» الأغاني» ج20 ص .1١6‏ 
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ولغ حجنا أيين :كاذ زا 


أَزَئَاً وَاجِداً 
أَوِيِنُ إِذَا 
الث له يِذ الله أ 
زيمالا كاة قنائف ةينه 
وهو يضيف في قصيدة أخرى: 
وين لِرْب يَسْكَجِيبٌ ولا أرق 
أَدِينُ لِمَنْ لأ يَسْمَعُ الْدّمْدُ داعت(" 
إنّ هذه الأشعار سواء كانت لورقة أو لزيد تنبت أن فكرة «ال» 
المجرّد؛ السّماوي» الحقيق وحده بالعبادة») بدأت تدبٌ في صفوف 
قريش عن طريق الحنفاء. ويؤكد المسعودي أنْ ورتة» كان ممّن يقر 
بالبعث””". ونسب إليه شعراً ذكر فيه الثار والثواب والعتاب بعد الموت 
إضافة إلى فكرة التوحيد”؟2. والبعث كما نعلم هو ركن أساسيّ من أركان 
الديانات التّوحيديّة إذ إن الهدف منه إعطاء مغزى لعمل الإنسان فى 
الحياة؛ ناهيك عن أنه سيكون من المحاور الأساسيّة الأولى لدعوة 
محمّدء إلى جانب «مكارم الأخلاق» التي ستسبق حتّى الحسم في 
معتقدات قريش (سورة الكائرون). 


.145 11١8 الأصفهاني. المصدر نفسه؛ جلاء ص‎ )١( 

(؟) الأصفهان؛ المصدر نفسه» جلاء ص 114. 

فق المسعودي؛ الممدر نفسه» جك ص ص /507؛ 1لا ولا 

(؟) أبن حبيب» المصدر نفسهء ص 4١7١‏ ابن هشام؛ المصدر نفسه» ج١1‏ ص ص 
7 105؛ الاصنهاني» المصدر نفسهء جلاء ص 111-116. 
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وتشير بعض المصادر إلى أن ورقة تنصّر بل «استحكم في 
نصرانيته2'”6» دون أن تخبرنا متى تمّ ذلك وعلى يد من؟ وهل تم في مكة 
أم مخارجها؟ علماً بأن المصادر ذاتها تشير إلى أنه هاجر من مككة في وقت 
من الأوقات إذ «كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق»”" . وتضيف 
أن ورقة كان عارفاً بالقراءة والكتاية” . وكان «يكتب من الإنجيل ما شاء 
أن يكتب»”؟؟. وفي الحقيقة فرغم تأكيد المصادر على تنصّر ورقة فثمة ما 
يجعلنا نشك فى ذلك» إذ ليس من المستبعد أن يكون الإخباريون خلطوا 
بين الأحناف والنصارى (الرهبان خاصّة) لتقارب في بعض السلوكات 
(لبس المسوح » التنسّك» الانعزال. . 50 ثم إِثّنا لا نجد في سلوك ورقة 
ما يفيد تنضّره» فالطاغي عليه هو فكرة التوحيد. وإلى ذلك كيف لم 
يحاول. إِنْ كان تنصّر فعلاً» نشر النصرانية في محيطه؛ وبالأحرى إقئاع 
خديجة وأقربائه بها؟ ثم كيف له أن يتقبّل لاحقاً العلامات الأولى لنبرّة 
محمّد باستبشار كبير ويرى فيها تحقيقاً لنبرّة عربية؟ أخيرأء فإِنْ محمّداً 
النبيّ عندما سيسأل عن مصير ورقة بعد موته سيجيب بأنّه يتصوّره في 
الجئّة. ومثل هذا الموقف لا يمكن على الأرجح أن يصدر عن محمّد إلآ 
)1غ( ابن هشام» المصذر نفسه» جا ص ص ال اا 

)02( أبن حجر» المصدر نفسه» ج37 ص 5 

(1) كان الحنفاء عامة عارفين بالقراءة والكتابة أي من «النخبة المثقفة»» انظر جؤاد 
عل المرجع السايق» جك ص 105. 

(5) تذكر المصادر أن ورفة يكتب الإنجيل بالعبرائية. والمرججح حسب المؤرخين 
المحققين أنْ خطأ تسورّب إلى هذه الرواية إذ الإنجيل لا يمكن أن يكون بالعبرانية 
ولا بالعربية بل الأصح أنه مكتوب بالأراميّة أو السريانيّة . انظر تفسير سورة العلن 
في تاريخ الطبري؛ وتاريخ اليعتري؛ جا ص 454 والأغاني» ج23 ص 
1١1؟‏ والبلاذري؛ المصدر نفسه» جاء ص .1١5‏ 
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إذا تعلق الأمر بحتيف. 

إِنْ اهتمامنا بورقة بن نوفل وباتجاهه التوحيدي كل هذا الاهتمام 
يهدف إلى إبراز المناخ العقائدي الذي عاشت فيه خديجة داخل محيطها 
العائلى المقرّب منها. فكلّ المصادر تؤكد على صلة خديجة بورقة. 
لذلك لا نستبعد أنها كانت على اطلاع على اهتماماته؛ فضلاً عن اطلاعها 
على العقائد التوحيدية السابقة؛ خصوصاً وأنّنا لا نعثر في كتب الإخباريين 
على ما يشير إلى ارتباط سخديجة بالعقائد العامة لقريش وحماسها لها 
بشكل خاص . ولا نعتبر ذلك بالأمر المستحيل بالنسبة إليهاء فشخصيتها 
تؤمّلها لذلك ومساعدة ورقة لها أيضاًء علماً بأن البلاذري يذكر أن أختاً 
لورقة» أي إبنة عم لخديجة تدعى قتيلة بنت نوفل» كانت «تنظر في 
الكتب76 , 

فالاهتمامات العقائدية إذن لم تكن غريبة عن الوسط الذي تعيش 
فيه خديجة وهي تندرج ضمن مناخ عام تعيشه مكة. كان فقدان الثقة في 
معتقداتها الوثنية بدأ يطفو إلى السطح لأنها لم تعد تلبي الحاجة الروحية 
والفكرية والإجتماعية لأكثر عناصر قريش تطلعاً إلى المستقبل» وطموحاً 
إلى الجديد الأرقى . ومن هنا كان البحث عن معتقد توحيدي أكثر تجريداً 
وأكثر إقناعاً بسلطته ونفوذه على الكون وعلى مصائر البشر. ولِمّ لا تكون 
خديجة على علم بهذا التيار الجديد؟”" بل ليس ثمة ما يجعلنا نستبعد 
إمكانية تعاطفها معه دون أن يعنى ذلك تخليها على صعيد الممارسة عن 
بعض عبادات قومها. ١‏ 


)1غ( البلاذري» المصدر نفسه + جك“ ص 4١‏ 
0 ر اجع دراسة جورجى: ,«ع]ثللا أوماط كلع قط140 ,دزنلقط1» ,(لمدسلظع) أعنال 
.9 - 197 .جح ,(1936) 26 ,لاءولاطا :ءادهالا 1116 
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إن ما تناولناه أعلاه من عناصر يبرز لنا معالم شخصية خديجة. 
فهي من حيث النسب تنتمي إلى وسط شريف ليس بالمال والعدد 
والشهامة فحسب وإنما بالسلطة أيضاًء وهو ما يجعلها قريبة من الحياة 
السياسية لمكة. وعلى مستوى آخر فقد كانت تتمتع باستقلاليتها المادية 
فهي صاحبة مال وتجارة» وهو ما لم يتوّفر لمعظم النساء في ذلك 
الوقت. كما أنها كانت على الأرجح متفتحة ذهنياً على القضايا العقائدية 
لعصرها من خلال الوسط الذي عاشت فيه. كل هذه العناصر تتيح لنا 
الاستنتاج بأن خديجة لم تكن كأي امرأة عادية في قريش. فهي ولئن لم 
تبرز في الحياة العامة (زعامة سياسية وغيرها)» كانت على الأقل امرأة 
ذات شخصية مستقلة وقوية ومتفرسة؛: وهو ما سيكون له انعكاساته على 


علاقتها يمحمد وسلوكها معه. 








م د 
خديجة تختار زوجها 


كانت خديجة أمْ الأولاد الثلاثة (هند وهالة وهند) تختار بنفسها 
وكلاء تجارتها. وقد قرّرت ذات يوم أن تختار محمّد بن عيد الله 
وكيلاً. وكان محمّد نفسه في حاجة إلى مورد رزق. 

لقد كفله عمّه أبو طالب بعد أن توفي جدّه عبد المطلب وأمّه آمنة. 
نك يا طاك ساءتث ظروفه العادية الى مص الأزنة الى عرضها مكة وال 
طالت العديد من الئاس . فلم يعد بإمكانه إعالة ولده الكثير وابن ألخيه”23 . 
فطال الفقر محمّداً كما طال أبئاء عمّه. 

غير أن محمّداً الفقير كان مشهوداً له يسمو الخلق: فهو الصّادق» 
الأمين» الكريم»ء حسب ما تصفه الرّوايات”2. وهذا ما عزّز مكانته 
المعئويّة لدى أهل مكة. لم يحفل بما كان يحفل به شبابهاء وخاصّة من 
أبناء أرستقراطيّة قريش» من لهو وخمر وحبّ ومنازعات. . إلخ. وقد 


)١(‏ ابن هشام» المصدر نفسه» جاء ص١٠٠‏ هامش (١)؛‏ ابن الجرزي» صفة 
الصفرة» جء ص الاء. 

(؟) ابن هشام؛ المصدر نفسه؛ ج١اء‏ ص١٠٠ 5 !1١١‏ ابن سعذء المصدر نفسه» 
جا ص١ .١‏ 





يكون يتمه المبكر زاده تواضعاً. كما قد يكرن فقره دفعه إلى مزيد من 
التمشّك بزاده الأخلاقي الذي كان له وزنه في الحياة القبليّة. تذكر 
المصادر أن نصال محمّد الأخلاقية كانت على رأس الاعتبارات التى 
حملت خديجة على انتدابه ليرأس تجارتها إلى الشّام وهو في «الخامسة 
والعشرين». فهل كان ذلك هو السّبب الوحيد؟ أم كان في نيّنها بعد 
الزواج منه مما يفسّر تودّدها إليه وإكرامه ووعده بإغطائه ضعف ما كانت 
تعطي لغيره من الوكلاء”'©. ليس ذلك مستبعداً خاضّةً وأنّ -خديجة 
اتخذت قرارها بالزّواج من محمّد حال عودته من الشَّام؛ أي يعد أوّل 
رحلة تجاريّة قام بها لمصلحتها. 


وإذا كان انتداب خديجة محمّداً وكيلاً لتجارتها ليس بالأمر 
الغريب» رغم أنه نادر» ويُمكن اعتباره داخلاً في نطاق المعاملات؛ فإن 
ما يسترعي الانتباه في سلوك امرأة في ذلك العصر» وحخاضة ضمن مجتمع 
ذكرري؛ هو إتدامها على اختيار زوجها بنفسها. فخديجة بعد أن 
تأكدت» حسب بعض الرّوايات عن طريق نفيسة بنت أميّة» من عدم 
اعتراض محمّد على الزُواج منها (لعبت نفيسة وفق التقاليد دور 
«المزوّجة»» وإنْ كان هنالك روايات”'" تنفي هذه الوساطة وتشير إلى 


توجّه خديجة مباشرة إلى محمّد)» بعثت إليه وذلك إثر عودته من الشّام”"؟ 


,1 ابن سعد» المصدر نفسه» ج28 ص75‎ )١( 


0)0ج»)( أبن سعد» الممدر نفسه » ج28 ص١١.‏ 


(*) لن نتعرّض هنا إلى ما دار بين ميسرة وخديجة من حديث لا يدخل في باب الوائع 
بقدر ما يدخل في ياب الأساطبر النْبويّة (إظلال الملكين إِيَاه؛ قول الرَاهب. ..). 
انظر ابن هشام» المصدر نفسه» جا ص ص .15١١-1١95‏ 
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وخاطبته قائلة: ديا ابن ع إِنّي رغبت فيك لقرابتك: وسيطتك في 
تومك» وأمانتك وحسن خلقك» وصدق حديثك»»؛ - عغرضت عليه 

إن فى موقف خديجة هذا جرأةً كبيرةً تدل على أنها كانت سيّدة 
نفسها وصاحبة القرار في ما يتعلق. بحياتها ومستقبلها. وإثنا لا نجد في 
الحقيقة معلومات كثيرة حول الحياة الاجتماعيّة في مكة. وخاصّة على 
مستوى الزواج حتى نتمكن من وضع موقف خديجة موضعه الصحيح من 
حيث العادات والتقاليد السائدة قبل الإسلام. لكن يُمكن القول» ودون 
مجازفة؛ إِنْ ما هو متوافر من معلومات يؤكد أنْ مثال خديجة لم يكن 
شائعاًء بل كان نادراً جدّاً في مكة رغم المعاملة الخاصّة التي كانت تحظى 
بها النساء الشريفات”". فكب التاريخ تذكر أن الفتيات كن يُرَوّجن في 
سنّ مبكرة تصل حتى السادسة والسّابعة”*2. وكان ذلك يتم من قبل آبائهنّ 


أو أوليائهنَ. كما تذكر أن المطلقات والأرامل كن يتزوّجن ثانية بصورة 


)١(‏ خديجة ومحمّد يشتركان في جذهما: قُصيّ بن كلاب. 

(؟) ابن هشام» المصدر نفسه. ج١ء‏ ص ص 5٠١‏ ١١5؟؛‏ ابن الأثيرء أسد الغابة» 
جلا ص ١85؛‏ ابن حبيب» المصدر نفسهء) ص8/. 

(1) راجع دراسة جرّاد علي في المفصّل ني تاريخ العرب قبل الإسلام حول: «الأحوال 
الشخصية» ج20 ص ص 7 ق8غه2. 

(4) يقدّم بعض مفكري الغربء بمن فيهم بعض المستشرقين» زواج محمّد من عائشة 
بل وكل حياته الخاصة على أنها استثناء. ومن موقع عنصري لا تاريخي يحاولرن 
تفسيرها بنفسيّة حمّد «الشاذة؛ أو «الخليعة». والحال أن ما قام به محمد لا يخرج 
عن العادات والتقاليد السائدة آنذاك في المجتمع. حول التَهجّجم على حياة محمد 
انظر قائمة أسماء الغربيين الراردة في كتاب: 22 عذج صا رسعطومعصمء2 عانمع 
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طبِيعيّة حتى ولو كان لهِنّ أطفال كما أشرنا سابقاً. ولكنّ الزواج كان يتم 
دائماً تحت إشراف ولي نُخطب منه الفتاة أو المرأة ويزؤجهاء وكان الزوج 
يدفع لأهل الزوجة مهراً. وتعيش الزّوجة تحت كفالة زوجهاء تطيعه 
وتخدمه وتحفظ عرضه وتنجب له الولد. كانت العلاقات خارج الزواجٍ 
محرّمة من وجهة نظر العادة والتقليد. كما كان «الرّناه والإنجاب خارج 
الزُواج محظورين. وإلى ذلك كله لم تكن الأنثى طالع خيرء فقد كانت 
عرضة للوأد أحياناً وهو ما سيتعرّض له القرآن لاحقاً. 

كانت المرأة في جنوب الجزيرة تتمتع بحريّة أكثر على المستوى 
الجنسي » وهو ما كان يُعبّر عن مخلفات نظام أمرمي 1111114 يشك 
الدّارسون في كون مكة والشمال قد عرفاه. ومن أبرز علامات تلك 
الحريّة أن العادات والتقاليد كانت تسمح للمرأة بأن تذنجب خارج 
الزّواج» وكان الأطفال في هذه الحالة يحملون لقب الأمَ أو الخال. 
ولم يكن الزّنا بالضرورة سبباً لتسليط عقاب على الرّوجة. كانت هذه 
الأخيرة في بعض القبائل تنتدب» عندما يُسافر زوجهاء عشيقاً لها من 
قبيلتهاء أعزب أو متزوّجاً على قاعدة خصال معنويّة بارزة حتى يكون 
حقيقاً بالأطفال الذين ستنجيهم منه. وكانت هذه العادة فى 
«الاكتساب»». وكان الطفل التاجم عن العلاقة المذكورة يسمّى 
«الفرخ»» دون أن يكون في ذلك ذم له أو قدح في نسبه. وإلى ذلك 
كله تشير بعض الدّراسات إلى أن جنوب الجزيرة عرف» في إطار 
نظام الأموميّة. ظاهرة تعدّد الأزواج 2:16هةتراه. وقد عرفت المدينة 
(يغرب) تأثيرات من العادات والتقاليد الأمويّة بحكم الهجرة اليمنيّة 
اليها. يقول يوسف شُلحد: «ويتساءل المرء لماذا كانت المرأة المدنية 
في عصر الهجرة تتمنّع بحريّة أكبر من المرأة المكيّة؟ والجواب أنّها 
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كانت وريئة الحىّ الأمومي القادم من اليمن»”"'. 

على هذا الأساس نرجّح أن اختيار -خديجة لزوجها بنفسها في 
المجتمع المكي الذكوري نابع من اعتدادٍ بالنفس» وقوّة شخصيّة مردّها ما 
بلغته خديجة من نضج على مستوى السنْ والعقل والتجربة الاجتماعيّة) 
المكتسية من التجارة التي تُعوّد المرء على أذ المبادرة. 


وإذا كانت أخلاق محمّد وشبابه من العوامل التي شبجعت خديجة 
على #عرض نفسها غليه؛؛ فإننا لا نشكُ في أنْ وضع محمّد المادي 
(الفقر)» مقارنةٌ بوضع -خديجة الميسورة» كان من العوامل التي شججعتها 
على المبادرة بالزواج منه رغم أنّها تكبره سئا. أنا محمّد فإنْ من شأن 
زواجه من -نديجة أن يوفر له الغتى والطمأنيثة. ومن الملاحظ أن محتّداً 
إِذ قبل الزواج» فإنه لم يعر أهميّة للموقف الاجتماعي الذي كان ينظر إلى 
«الزُواجٍ بالثيب» نظرة احتقاريّة . فهو زواج يعزف عنه الشباب ويُعيّر يه من 
يقدم عليه إذ ينهم بالوهن الجنسي والطمع في مال الزوجة''". إن محمداً 
نفسهء «النبيَّ والرسول»» سيفضّل لاحقاً في أحاديثه البكر على 
الاين 


وفي الحقيقة» فإنّنا نجد أنفسنا أمام بعض الإشكاليات التي تهمّ 
سن خديجة ومحمّد عند زواجهما ببعضهما. فالرّواة والمؤرّخون يتفق 


() المعلرمات الواردة فى هذه الفقرة مستقاة من مقال: د0» بطمءذه1 .لمطاءة© 
6 .ترم ,1981 بع :20/111 ٠.‏ ,مءأذه7ل ,«عطج:3 "2120:12:21" نال 5دترمءم 3 1010176210 
,106 5 


)0( راجع جؤاد عل ا مرجع نفسه 6 ج11 ص 170 
49 صحيح البخاري؛ ياب الثييات» كتاب التكاح» ف يك ص ص 17١-848‏ 
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معظمهم على أنْها كانت في الأربعين”" 2 بيئما كان هو في الخامسة 
والعشرين. ويذهب ثنة منهم إلى أنها كانت في الثامنة والعشرين2"3 وهو 
في الحادية والعشرين”" . ويتأتى الإشكال من كون العرب» قبل عمر بن 
الخطاب» ما كانوا «يؤرّخون التاريخ؟» بل إِنّْهم كانوا يعتمدون في 
#تأريخهم؟ بعض الأحداث» مثل أيَامِ العرب أو الحروب أو الكوارث 
الطبيعيّة» نقطة استدلال”*. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى كثير من الخلط 
وعدم الدقة. 

فاعتبار سنّ خديجة عند زواجها أربعين سنة لا يمكن إلا أن يكون 
مبالغاً فيه» إذ لا يُعقل أن تظل تنجب إلى حد الخامسة والخمسين. فإذا 
كان الإنجاب إلى حدّ السابعة والأربعين أو الثامئة والأربعين ممكناء فهو 
في الخامسة والخمسين يبدو مستحيلاً إلا بمعجزة؛ خصوصاً وأنْ 
الزّوايات تذهب إلى أنّها كانت على مدى الأربع عشرة سنة التي تلت 


زواجها تضع مرّة كلّ سنتين!! ونحن هنا أمام إشكال» فإمًا أن يكون عمر 
خديجة عند زواجها بمحمّد أتل مما ذكره الإخباريون والمؤرُخون حتى 
نظلّ تنجب على مدى تلك الفترة» أو أن يكون إنجابها لبعض من أطفالها 


)١(‏ تتفق أغلب الرّوايات على أنْ سن -خديجة عند زواجها بمحمّد كان أربعين سئة: 
رواية الواقدي يسند حكيم ابن حزام بن أخي خديجة (ابن سعد» المصدر نفسه. 
ج84 ص6١)؛‏ رواية هنام بن قار الكلبي (الطبري» المصدر نفسه. ج01 
ص ٠18)؛‏ رواية الزبير بن بكار (الذهبي» سيرة أعلام الثبلاء» ج؟» ص85). 

(؟) ابن حبيبء المحبّرء ص 14؛؟ ابن سعد» المصدر نفسهء ج48 ص17. 

(؟) وقيل كان سن محمد ثلائين كما قيل سبعا وثلاثين. انظر: ابن عبد البرء 
الاستيعاب» ج14 ص ١٠18!؟‏ أبن هشام» المصدر نفسه» جك ص/ا8١ا‏ ء» هامش 
(). 

4 السخاري» الإعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ » ص8 .١١‏ 
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بدايةٌ من سن معيّنة محض حخيال من الرواة» حخصوصاً وأنه إذا كان لدينا ما 
يُثبت أن -خديجة أنجبت أربع بئات فلا وجود لما يُنبت أو ينفي أنها أنجيت 
أولاداً عدا روايات الإخباريين وإشارة القرآن إلى أن محمّداً قد عيّر من 
قِبّل سنصومه بالأيتر”'2. ونحن نرسّح الاحتمال الأوّل على الثاني» أي أن 
منديجة تزوّجت في عمر دون الأربعين وربما يفوق الثامئة والعشرين. 
وعلى هذا الأساس» فإننا نشاكٌ في تاريخ ولادتها الذي تذكزه الروايات. 


أمَا بالنسبة إلى سن محمّد» فإن السؤال الذي يُطرح هو التالي: ما 
سبب بقائه بلا زواج حتى تلك السن التي تُعتبر متقدّمة في ذلك العصر؟ 
كان الطفل إذا يلغ صار رجلاً وجاز له حينئذ أن «يفعل فعل الرجالة» أي 
أن يتزوّج ويحمل السلاح. . . وكان سن زواج البنات أيضاً بلرغين”'' . 
ونحن لا نعتقد أن ذقر محمّد يمكن أن يكون سبباً في تأخر زواجه» فقد 
كانت له قريبات وكان بالإمكان أن يتزوّج منهنّ بحكم مكانته المعنويّة . 
والأرجح» إذا صم أنه تزوّج مخديجة في الخامسة والعشرين» أن سبب 
تأخر زواجه يكمن في طبعه الذي كان فيه شيء من الانطواء على النفس 
والنزوع إلى التفكير والتأمئل. وإذا أضيف ذلك إلى فقره فيُمكن أن يكون 
سبباً في أنْ محمّداً لم يكن يضع الزواج ضمن اهتماماته الملححة. ولسائلٍ 


)١(‏ سورة الكوثرء 8١٠/؟.‏ و«الأبترة حسب كتب التفاسير هو من لا عتب له سواء 
بعدم إنجاب الذكور أو بموتهم في من مبكرة: الطبريء تفسيره ج٠3‏ 
ص58 7!؟ الرازي » تفسير » 0 ص؟١7١1؟‏ القرطبي» المصدر ننسه» ج03 
عن على 1# امار 

(0) مجؤاد عل ا مرجع نفسه » ج24 ص4 56. وما جاء فيه: «والبلرغ إدراك الغلام 
والجارية. وقد كان أهل مكة إذا بلنت عندهم الجارية أخذوها إلى دار الندوة 
تدرّعرها بها علامة عل بلرغها». 
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أن يسأل أيضاً: هل كانت لمحمّد علاقات بالنساء» قبل زواجه يخديجة؟ 
فقد كان التسرّي شائعاًء أم أنه كان متعفْفاًء يرفض الزنا كما سيرفضه 
لاحقا فى نبوته؟ 


ومن المعلوم حسب المصادر أنْ خديجة وإِنْ زوجت نفسها 
بنفسهاء فقد احترمت التقاليد القبليّة إذ بحثت عن وليّ يزكي ذلك 
الزواج. فخطبها من جهة محمّد عمومته وعلى رأسهم أبو طالب 
وحمزة”''. وكان أبو طالب صاحب خطبة التكاح» فركز فيها على المآثر 
الأخلاقيّة لابن أخيه قائلاً: «الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم» وزرع 
إسماعيل» وضئضيء معدء وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته وسواس 
حرمه. وجعل لنا بيئاً محجوجاً وحرماً آمناء وجعلنا الحكام على التاس» . 
ثم قال: «إنْ ابن أخي هذا : محمد بن عبد الله لايوزن به رجل إلأرجح به . 
فإن كان في المال قلّ» فإن المال زائل» وأمر حائل» ومحمّد من عرنتم 
قرابته» وقد خطب 'خديجة بنت خويلد' وبذل لها من الصّداق ما آجله 
وعاجله من مالي؛ وهو بعد هذا والله نبأ عظيم» وخطر جليل»”" . 


في هذه الخطبة توكيد واضح من أبي طالب على عناصر الشّرف 
المعنويّة (الشرف الرّوحي)؛ خصوصاً تلك التي تتمتع بها عشيرة محمّد 
(بنو هاشم) : فقّد كانوا يتولون السقاية والرّفادة وبثر زمزم : وهي وجاهة 
ذات صلة بالكعبة”". وبالمقابل فهي تقلل من أهميّة فقر محمّد (قلة 


(01١)‏ ابن هشام» المصدر نقفسه» جاء ص ١١5١؛‏ ابن سعدء المصدر نقسه» ج88 
ص؟١؛‏ الطبري» تاريخ» ج؟؛ ص 185. 

2( ابن الجرزي» صفة الصفرة. جا ص لاء 

إفرف الطبري» المصدر نفسه.» جك ص 67 ,1١‏ 
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المال) باعتيار المال مظهراً زائفاً. 

أمّا من جهة «خديجة» تأغلب الرّوايات تشير إلى كونها أحضرت 
عمّها عمرو بن أسد”''. وتذهب بعض الرّوايات (رواية الزّهري) إلى أنّ 
أباها خويلداً هو الذي زوّجهاء وتضيف أنْها أسكرته لكسب موافقته على 
الرّواج”"؟. وليس لهذه الرّواية» إِنُ صححتء من مغزى سوى تحفّظ أهل 
خديجة على زواجها بمحمّدء خصوصاً وأنْ الرّواة يقولون إِنْ خويلداً لم 
صحا وعلم بما هو حاضر عليه وقيل له ما هو شاهد عليه أنكر. ثمْ رضي 
بهذا الزواج وأمضاه حسب رواية الزهري””. 

وما يجلب الانتباه في خاتمة هذه الرّواية كلمة «أمضاه»؛ مما يعني 
احتمال وجود عقد زواج مكتوب بين محمد وخديجة. وليس لديئا أي 
فكرة عن هذا العقد: هل كان عدا عاديًاً ينص على مجرّد التكاح» أم كان 
يحتوي شروطأ معيّنة من قبل خديجة مثلاً» تتعلق بالعصمة وبالمال؟ 

كما أن الإشارة إلى كون محمّد أصدق خديجة «ما آجله وما 
عاجله»؛ يشير إلى أنه احترم مؤسسة المهر التي لا غنى عنها لتشريع 
الزواج. فالزواج بلا مهر في «الجاهليّة» كان يُعدْ غير شرعي وغير شريف 
بل 00 

وتذكر رواية الواقدي عن هذا الزواجٍ أنه تم في بيت -خديجة الذي 
سيسكنه محمّد معها. وقد أقامت بمناسبة خطبتها وليمة (ذبحت بقرة 


)0( ابن سعدل؟ المصدر نفسه» عل ص١١‏ ؟ الطبري» المصدر نفسه.» جك ص 185. 

)١(‏ ابن هشام» المصدر نفقسه» جا ص١١5؛‏ الطبري» المصدر نفسه» جا ص 
ص 1581١‏ 1875, 

2غ ابن جتيامب المصدر نمّسه غ جل ص١ .,1١‏ 

(4) تفسير الطبري» «نآنوهنَ أجورهن؟ (سورة النساء 51/4؟). 
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لها). ونفهم من عبارة أبيها لما صحا من سكرته : ١ما‏ هذا العقير وما هذا 
العبير وما هذا الحبير؟؟ أنْ الجرّ كان حافلاً. فهذه العيارة تشير إلى 


القيبجة كماتغين إلى ؤينة أبن سقدييةة '. 


)١(‏ الطبري» المصدر نفسه؛ ج37 ص147. 
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11 - 
خديجة ومحمقد من الزواح إلى البعث 


افتل نقد ]نه إلى لعي لي بول عادييية يجة'"'' رغم أنّ العادة 
كانت تقضي بانتقال الزّوجة إلى محل سكنى زوجها. وما من شك في أن 
قكر مح الذي كان يعيش في متول عقه أي طالب من جهة؛ وثراء 
خديجة من بدية فاثةء كانا متددين شي اتقال منحقف إلى العيشن عند 
زوءجته . وبالتالي» وكما سبق أن ذكرناء من غير المرجّح أن تكون سكنى 
محمّد عند خديجة أثراً من آثار نظام أمومي معيّن باعتبار أن كلّ الدلائل 
تشير إلى السيطرة الذكوريّة في مكة. 

ومن الملاحظ أن الدّارس لا يعثر على أخبار كثيرة عن حياة محمّد 
وخديجة بعد زواجهما. فكلّ الكتب تكتفي يذكر أنهما عاشا حياة هادئة 
ورزتا الولد. وكان القاسم» الذي سيكتى به محمد (أبو القاسم) أول 
ولدهما حسب معظم الروايات. لكنه توفي يعد عامين من ميلاده. ولا 
يُستبعد أن يكون الزوجان تأنّما من ذلك لحرصهماء شأنهما شأن كل 
العرب» على إنجاب الولد 0 


)١(‏ ذكر الأزرتي ني كتابه أخبار مكة: «ومنزل منديجة بنت -نويلد زوج النبي كَل 
وهو البيت الذي كان يسكنه رسول الله َي وخديجبة وفيه ابنتى بخديية . وولدت 
فيه مخديجة أولادها جميعاً» وفيه ترقت خديحة. فلم يزل النبي 5 يدن ساكناً [فيه] 
حتى حخرج إل المديئة مهاجراً. . .6 جل ص199١.‏ 
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ولكن موت القاسم لن يكدر حياة الزوجين التي م ستستمر لتثمر إلى 
البعث أربع بنات بقين على قيد الحياة وهِنْ: زيئب 7 و ورقية 
وفاطمة"3). كما تذكر أن محمّداً واصل العناية يتجارة -خديجة”'"©» وأنه 
كان يتردّد على غار حراء. 

وقد يعود النياب الكامل للاجبار عن تلك الفترة إلى عدد من 
الأسباب: أولهاء أن العناية بحياة محمّد وسيرته بما في ذلك زواجه 
بخديجة لم يبدأ إلآّفي ذترة لاحقة بعد وفاته؛ ثانيهاء أن اهتمام الرّواة كان 
مركزاً على فترة البعث وبشكل أخْصٌ على ما بعد هجرة محمّد إلى 
المدينة؛ الثهاء أنْ الاهتمام بخديجة كان من زاوية علاقتها بمحمّد النبِيّ 
وليس بوصفها شخصيّة مستقلة؛ وابعهاء أنْ أخبار المصادر قليلة حول 
خديجة نفسها وخاصّة حول حياتها قبل البعث. 

لكن غياب المعلومات لا يمئعنا من طرح عدد من التساؤللات 
ومحاولة الإجابة عنها ولو بفرضيات في ما يخصٌ هذه الفترة الهامّة من 
حياة محمّدء أي بين زواجه والبعث» وقد دامت حسب الروايات خمس 
عشرة منة» وهو أمر لا يمكن الحسم فيه لعدم دقة الإخباريين 
والمؤرّخين. فهذه الفترة هي» في الواقع» فترة الإعداد الجدّي للئبرّة. 
فمحمّد رشد وتزوّج وتوثّر له الاستقرار العائلي والأمن المادّي وولدت له 
-خديجة الذريّة. وكلّ هذه العوامل وكرت له الوقت والطاقة للتفكير 
والتأتل. والغريب في الأمر أن الرّواة عوض العناية بهذه الفترة نرا 


() انظر عل سبيل المثال: البلاذري» المصدر نفسه» جا ص ص 595 5٠6‏ ! ابن 
سعدء المصدر ثفسه» ج48 ص !١5‏ ابن هشام» المصدر نفسه» جا ص 45١5©‏ 


أبن حبيب» المصدر نفسهء» ص4/ا. 
)32( الذهبي» سير أعلام الشيلاء» ج03 ص .8١‏ 
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أهملوها رغم أنّها حاسمة. يُخبرون عن محمّد (ولو إخباراً قيلأً) من 
ولادته إلى يوم زواجه؛ وينسبون إليه عدذة كرامات (ميلاد خاص. شق 
التلب وتطهيره» السفر إلى الشام وقصّة الرّاهب. . .) تنبىء من منظور 
المخيال الشّعبي بمستقبل نبوّة. لكن ما الذي جعلهم يُرتفرن هذه 
الكرامات عند زواجه بخديجة؟ فطوال مرحلة الزواج التي سبقت البعث 
والحاسمة فى نبوّة محمّد ورسالته حسب رأيئا» لا نجد ذكراً لخوارق فى 
حياته إلى حدٌ اليوم الذي سيظهر له فيه جبرائيل. وهو ما يدعو إلى 
الاستغراب. فلا محمّد أخبرنا عن هذه الفترة» ولا بنانه حدثننا بالتفصيل 
عن حياة أبويهما. أما خديجة فقد ماتت قبل الهبجرة بثلاث سنوات ولم 
تعش لاحقاً لتروي عن حياتها وحياة محمّد عندما بدأت العناية بذلك 
تقئيناً للسئّة: ماتت ولم يحرز الإسلام بعد النصر الثهائي عقيدةً ودولة. 

وبطبيعة الحال» فهذه الفترة تهمّنا بقدر ما كان فيها لخديجة من 
دورء لأنّ موضوع دراستنا هذه ليس محمّداً. ورغم صمت المصادرء 
وهو ما يدعونا إلى تقديم فرضيات أكثر منه استنتاجات يقينيّة» فإثنا في 
عملنا هذا سنعتمد على يعض الإشارات الواردة في كتب المؤرّحين. 

لا شك في أنْ علاقة خديجة بورقة كانت متطوّرة. تذكر الكتب أنه 
كان لها أكثر من ابن ع؟”2»؛ لكن علاتتها بورقة كانت الأبرز. وإذا بحثنا 
عن تفسير لذلك فقد نجده فى اهتمامات ورقة الروحيّة والعقائديّة 
والفكريّة التي قد تكون وراء انجذاب -نديجة إليه. 

وبالتظر إلى هذه العلائة» فليس من المستبعد أن يكون محمّد طرفاً 
فيهاء كما لا نستبعد أن تكون اهتمامات ورقة محور نقاش بين خديجة 


.15 انظر شجرة نسب بني أسد بن عبد العزّى؛ء ص‎ )١( 
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ومحمّد الذي يرجحء وهو الأكثر منطقاً وقبولاء بأنه كان مهموماً بدوره 
بمستقبل قومه. كما يرجّح أنه كان على اطلاع على الأديان والمعنقدات 
الأخرى في الجزيرة العربيّة من خلال صلاته وأسفاره. 


إن خديجة التي تكبر محمّداً سئا والتي كانت تتممّع بشخصيّة قويّة 
قد يكون لها رأي هي أيضاً في الأزمة الأيديولوجيّة التي كانت تعيشها 
قريش. وقد يكون لها حتى تأثير إيجابي على محمد نفسه دعماً 
لاهتماماته التوحيديّة . وغلافة محمّد بورقة عن طريق خديجة قد تكون 
من بين مصادره للتعذف على الأديان التديمة لما عُرف عن ورقة من 
اطلاع عليها واستيعاب لها من خلال الكمُب والأسفار والالتقاء بالأحبار 
والرهبان. 


تذكر الروايات أنْ ميسرة حكى لخديجة بعد العودة من أوّل رحلة 
تجاريّة له إلى الشام» بصحبة محمّدء أنْ أحد الرّهبان تتبّأ لهذا الأخير 
بالبرّة. كما أن الملائكة كانت تظلله”'؟ وثقيه من الشمس. وتضيف 
الزوايات أن سخديجة ما أن سمعت بذلك حتى أبلغته إلى ورئة الذي علق 
قائلاً: «لئن كان هذا حقاً يا خديجة إن محمّداً لنب هذه الأمة وقد عرفت 
أنه كائن لهذه الأمة نبئ يُننظر هذا زمانه»”؟. وقد ل ره حبس عازه 


)١(‏ يذكر ابن هشام عن أب إسحاق في الشيرة الْبويّةء ج١ء‏ ص144» رواية هذه 
الحادثة كالتالي: «فتزل رسول الله يِه في ظلّ شجرة قريباً من صومعة راهب من 
الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة» فقال له: من هذا الرّجل الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم» فقال له الؤاهب: 
ما نزل تحت هذه الشّجرة قط إلا نبيَ», انظر التعليق على هذه الرُواية في الهامش 
رقم (1) من المصدر المذكررء (سيرة ابن هشام). 

(؟) ابن هشام» الممدر نفسه» جاع ص7١1.‏ 
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الرّوايات» ينتظر ذلك الحدث. ولمًا استبطأ الأمر نظم شعراً ضمّنه 
إحساساته ‏ ومن جملة ما جاء فيه : 
لَْجَجْتُ وَكُنْتُ فِي الذِكْرَى لَْجُوجًا 
وَضْف 
بيبّطن المكتيّن على رَِجَابِي 
حَدِيثَكِ أنْ أَرَى مِنْهُ 
نما خَبِوْتنَا من فقول فسن 
بق التاق أكنة أن 
نان قشنا شفشيرة فيكا 
وَيَخْصِمٌ مَنْ يُكرن له 
وََظَهَرُ فِي البلأدٍ ضِيَاءُ ثُورٍ 
ففيع بو كبري 50 
فَيَلْمَى مَنْ يُحَارِيُهُ خسّاراً 
2 عَنْ فَكَالكة 00 ع 
إِنَّ ما جاء على لسان ورقة نثراً وشعراً يؤكد إذا صحّحت نسبته إليه» 
أن خديجة روت له شيئاً ما عن محمّد يتعلق بموضوع العقيدة والنبوّة. 
وقد يكون ما روته خديجة هذا اتخذ لاحقاً طابعاً أسطورياً مثلما هو الشأن 
في كل نبوّة. قد يكون ميسرة حضر حديثاً ذا طابع ديني مثلاً بين محمّد 
)غ0( ابن هشام؛ المصدر نفسه» جلا ص7١ .١‏ 
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والراهب. وقد يكون هذا الحديث أثر فيه ورفع من صورة محمد في 
نفسه. وقد تكون -نديجة نقلت ذلك إلى ورقة» #المرجع» في المسائل 
العقائديّة؛) فكان جوايه الذي ذكرنا. 

وإِنْ ما يلفت الانثباه في جواب ورقة نثراً وشعراً إيمانه بأنْ نبرّة 
عربيّة ستظهر إلى الوجود» مشخّصة في محمّد: إن محمّداً لنبيَ هذه 
الأنة». . (إنّ محمّداً سيسود فيئاء و#يخصم من يكون له حجيجا'. . ثمّ 
انتظاره لهذا الحدث بكلّ شوق وتوق. وعلى صعيد آخرء فإنّ عبارة 
«ووصف من خديجة بعد وصف؟ تدل على أنْها حذثته في موضوع محمد 
أكثر من مرّة. وفي موقا ورقةٍ تأكيد لما سبق أن قلناه من أن تنضره ليس 
على درجة من الثبوت التي تجعله يرى في النصرانيّة «دين الخلاص» 
لأهل قريش . فكأننا بالرّجل لم يجد فيها الجواب الشّاني والوائي» هذا 
إن لم يتنضّر إطلاقاً مثلما سبق أن رججحناء وبقي يتنظر الدين الجديد الذي 
يطفىء ظمأه الرّوحي. فهناك إذن إحساس تاريخي لديه بضرورة نبرّة 
للعرب. 

ومن ناحيّة أخرى» فإِنْ حديث ورقة بهذه الطريقة الحميميّة عن 
خديجة ومحمّد يؤكد أنه كان على صلة بهما. وإنّنا نربّح أنْ صلاتهم 
خلال الفترة التي سبقت البعث» كانت متيئة وكان محورها محوراً عقائدياً 
بالنظر إلى نوعيّة اهتمامات ورقة ثم هما سيصيح عليه محمّد في فترة 
لاحة. ولسائل أن يسأل ما علاقة هذا الثالوث بالدخبة المكيّة وقتها؟ 
ونحن نقصد بالتخبة أولئك الشبّان الحائزين على ثقافة معيّنة والذين كانوا 
يهتمّون بشؤون قومهم ويفكرون في مصيرهم» والذين سنجد عناصر 
منهم في المستقبل تنحاز من الوهلة الأولى إلى دين محمّد. إِنْ ما لدينا 
من معلومات يُفْهم منه أن أبا بكر الذي يصغر محمّداً بقليل» والمعروف 


١07 





بثقافته الواسعة في الأنساب وفي أيَام العرب (وهو الجانب الأهمّ من 
تاريخهم وتنها) كان صديقاً له. وكان أبو بكر يعرف الشام واليمن عن 
طريق التجارة. كما أن بعض الأخبار تفيد أنّه كان يعرف بيت 
المقدس”'"2. فعندما سيلتقي جبرائيل بمحمّد وتعلم قريش أَنْ هذا الأخير 
«يذّعي النبوّة؟) سيتنظر سادتها عودة أبي يكر من اليمن» ليطلبوا منه نصح 
«صاحبه» بالكفٌ عن هذا «الادّعاء» كي لا يؤذوه”"'2. وإلى ذلك توجد 
رواية تفيد أنْ أيا بكر كان فى مكة عندما خاطب جبرائيل محمّداً لأوّل 
مرّة» وأنه عندما لجأ هذا الأخير مخاشياً على نفسه إلى -خديجة» أرسلته 
بصحبة أبي بكر إلى ورقة” . 


ومن ناحية أخرى» فإِنّ أبا بكر لم يكن معزولاً» بل كان على صلة 
ببعض شباب قريش ممّن هم من نخبتها أمثال عثمان بن عفان 
وخيد الرحمن بن عرف وسعد بن أبي وقّاص وطلحة بن عبيد الله . 


والسؤال الذي يطرح: هل من علاقة لخديجة ومحمّد بهذه 
«الحلقات»؟ وهل كان ثمة من عناصرها من كان يزورهما في بيتهما؟ 
وهل كانت لمحمّد سفرات إلى خارج مكة؟”*2 ومن كان يصحبه خلالها؟ 
ومن كان يلتقي في الأسواق؟ وهل كانت له علاقة بالأحئاف في مكة 
)0غ)ن( راجع قصّة الإسراء والمعراج في صسيرة ابن هشام؛ جك ص ص أ 
)١(‏ انظر ابن الأثير» المصدر نفسهء ترجمة عيد الله بن عثمان أبي يكر الصديق» رقم 
01 ج03 ص ص 237559 6 
() البلاذري» المصدر نفسه» ج01 ص ص ,15١621١١9©‏ 
(4) الطبري» المصدر نفسه؛ ج؟؛ ص7١5,‏ 
(5) حنصوصاً وأنه واصل مارسة النجارة بعد زواجه من خديجة. انظر الذهبي» 
المصدر نفسه» ج03 ص .8١‏ 





وخارجها؟ وما طبيعة هذه العلاقة؟ وإلى أيّ مدى لم تكن دعوتهم 
التوحيديّة تلاقي هوى في نفسه خاصّة وأنها خاليّة من الشّرك أصيلة في 
مقرّمائها؟ إن محّداً سيغتبر نفسه كما سيعتيره القرآن على خط إبراهيم 
جد الأحناف وملهمهم أيفاً إثنا هنا أمام فراغ كبير يض -نياة شديجة 
ومعنتد قي تلك اللترة ‏ ومهما يكن من أمرء. فين الموكد أن تلك 
«الحلقات؟ التي تحدّئنا عنها والتى من ضمنها «خديجة ‏ محمّد ‏ ورقة؛ لم 
تبح بكل أسرارها حتى نفهم التاريخ فهماً موضوعيّاً دقيقاً. 

إن كتب التاريخ تكتفي بذكر أن محمّداً كان كثير التأتل خلال تلك 
الفترة» وكانت له خلوات بغار حراء”''. وكانت خديجة تساعده . وبالتظر 
إلى ما نعرفه عنها من قرّة شخصيّة» بل ومن تبعيّة محمّد لها (كانت تنفق 
عليه من مالها)”"2: فلا نخاله يتغيّب للتأمئل دون أن تكون سئداً له. كان 
يعيش من مالها فى حراء ويُطعم المساكين» وهي ترعى أولادهما. كما 
تشير كُتُبٍ السيرة والتاريخ إلى أن محمّداً كان يطوف بعد عودته من غار 
حراء سبعاً حول الكعبة”'. وبشكل عامٌ لم يظهر عليه في نظر قومه ما يفيد 
أنّه «خرج عن دين آبائه وأجداده؟؛ وهو ما سيؤاخذونه عليه بعد البعث. 


سنة شهراً. كانت قريش إذا دخل رمضان» -خرج من يريد التحنّث منها إلى حراء 
فيقيم فيه شهرآء ويطعم من يأنيه من المساكين. حتى إذا رأوا هلال شوّال» لم 
يدخل الرّجل أهله حتى يطرف بالبيت أسبوغاً (أي سبع مرّات). جاء ص 11١6‏ 
ويذكر البلاذري؛ أن أوْل من تَمحنّث بحراء هو عيد المطلب جد محمّد. وكان يكثر 
الطواف بالبيت. المصدر نفسه» جل ص ص 85: .1١8‏ 

.8١ الذهبى» المصدر ثقسه» ج00 ص‎ )'١ 

*) ابن هشام» المصدر نفسه» جلاء ص756؟؛ البلاذري» المصدر نفسه» جا 
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إن أغلب الظنّ أنْ خديجة أدركت ما يشغل بال محمّد» وهو ما قد 
يكون يشغل بالها هي أيضآء فشججعته من موقع الاتتناع لا من موقع 
«التبعيّة الزوجيّة؛ أو «العاطنيّة». رُوي عن عبد الله بن عمير: «أنّ من 
فضائل خديجة أنّها ما زالت تعظم النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلّم وتصذق 
حديثه قبل البعثة وبعدها»”'". وبالنظر إلى ماعُرف عن محمّد من ميل إلى 
العزلة والتأئل والتفكير» وهو ما قد يجعله ذا علاقات قليلة في المجتمع؛ 
فالأرجح أن كل شيء كان يقع في الداخل» أي في بيت مخديجة» وأن 
حواراً مستمرًاً بينه وبيئها كان قائماً. وهذا الحوار إِنْ شثنا هو الذي أهملته 
المصادر. لقد اهتمّت بزواج محمّد من -خديجة وأهملت ما هو أهمّ وهو 
العلاقة داخل هذا الزواج» العلاقة بين شخصين متميّزين مثلما ستبيّن 
ذلك الأحداث. 


)2غ( ابن حجر» الإصاية؛ ج21 ص 1/7. 
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و 
نديبة تحضر مناض البعث وترعاه 


يجمع الرّواة على أنْ خديجة كانت ملاذ محمّد في أل لتاء له مع 
جبرائيل. كان استغراق محمّد في تأملاته قد اشْتدٌ قُبيل فترة البعث» 
وبدأته الرؤيا وأصبح بترع أكثر من أي وقت مضى إلى الخلوة: «كان أؤْل 
ما ابتدىء به رسول الله متب مره ن الوحي الرَؤْيا الصّاد ثة» كانت تجيء مثل 
ذلق الصّبح؛ ثم حيّب إليه الخلاء». قالت عائشة”"2. فلم يعد يكنفي 
التعاب شيل سنة إلى غار حراء”"© يل أصبح يذهب إلى الخلاء 
بحثاً عن الوحدة» ويغرق في التفكير والتأمئل . فكان رمضان (سنة ٠كم)‏ 
النقطة التي «انفجر فيها التبع»؛ كان كل شيء قد يلغ من التضج ما أصبح 
يحتّم الانطلاق في ثورة دينيّة سيكون لها ما سيكون من انعكاسات على 
مصائر 36 والعرب والعالم. 
تجبع الروايات على ألاسحننا كالاوتها تلايلخ سن الأربعين أو 
558 يثلاث ستوات” ؟ وكيا ندري إن كان علينا أن نسلم بهذا 


)0 الطبري» المصدر نفسه» ج03 ص8١ ١‏ ؟ البلاذري» المصدذر نفسه» جاءص١ه١٠١‏ 
(ني رواية الزّهري). 

() انظر ص 1 أعلام» الهامش .)١(‏ 

| فر4 البلاذري؛ المصدر نفسه » جا ص ص 1١١7‏ نض 
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الخبر. فأصحاب هذه الروايات أنفسهم يخبروننا بما يتناقض مع ذلك 
حيئما يذكرون أن محمّداً لما جمع عشيرته حول طعام بعد نزول «وَأنْذِر 
عُشِيرَتَكَ 24 وكان ذلك بعد ثلاث سنين من البعث؛» خاطبهم قائلاً: يا 
بني عبد المطلب إنتي والله ما أعلم شاناً في العرب جاء قومهم بأنضل مما 
قد جنتكم به إنني قد جنبكم بخير الدنيا والآخرة»”'". وني رواية يوردها 
البلاذري كما يوردها ابن سعدء كان شبّان قريش إِذا مرّ بهم محمّد في 
مجالسهم حول الكعبة أشاروا إليه قائلين: «إنّ غلام بني المطلب يُكلّم من 
السماء» وكان ذلك في بدايات البعث”'". إن صفتي «غلام» و#شاب؛ لا 
تنطبقان لغةٌ وعرفاً على من هو في سن الأربعين» إذ يُعتبر يكل المقابيس 
كهلاً. فهل يعني ذلك أن محمّداً جاءه الرحي أوّل مرّة وهو في سن دون 
الأربعين؟ إنه أمر وارد. 


لنواصل . 


كان محمّد» حسب رواية عائشة (وكلّ الرّوايات الأخرى)» فى 
خان سرام غعنننا جاءه «المللقة» تقال نا محتقء أنت رصول لها قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: فجئوت لركبتي وأنا قائم» ثم زحفت 
ترجف بوادري» ثم دخلت على خديجة» فتلت زمُلوني زملوني! (أي 
دتّروني» دئروني) حتى ذهب عتي الرّوع . ثم أناني فقال: يا محمد» أنت 
رسول الله قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبل» فتبذى لي 
حين هممث بذلك» فتال: يا محمّد»ء أنا جبريل وأنت رسول الله ثم قال: 


,51 2150 الطبري» تاريخ » ج7ء ص ص‎ )١( 
0)غ)( البلاذري » المصدر نفسيه » جا ص6١١!4 أبن سصعل ؟ المصدر نفسيه + جا‎ 





اقرأء قلت: ما أقرأ؟ قال: نأخذني فغتني ثلاث مرّات» حتى بلغ مني 
الجهد» ثم قال: «اقرأ باسم ربك الذي خلق 2.4 فقرأت. فأتيت خديجة 
فقلت: لقد أشفقت على نفسي» تأخبرتها خبري»”"'. 


هذا هو الخبر الذي روته عائشة وله تتمّة. ولكن قبل الاستمرار في 
عرضه يجدر بنا أن نعلّق عليه إلى هذا الحدّ. لقد جاء «الملك: محمّداً 
وخاطبه؛ فإذا بمحمّد يهرع من شذة الخوف إلى خديجة ويستصرخها: 
«زمّلوني زمّلوني» فتدثره (وفي رواية أخرى يقول محمّد: «انصرفت 
راجعاً إلى أهلى حتّى أتيث خديجة نجلست على فخذها مضيفا». أي 
ماصة ب وإنيا' إصروة مقعطة. بالنكتاعر والعطتي الروسية: 
فاستصراخ محمد أن «دثريئي يا خديجة» يتجاوز حدّ المعنى المادي 
البسيط» معنى إلقاء الدثار أو الغطاء”'. إن خديجة هنا تمئل الملجأ 
والملاذ. فكأئنا بها الأم. وسواء طنب منها محمّد أن تدثّره أو جلس - 
كما في الرواية الثائية ‏ على فخذها «منتصقاً»» فالصورة التي أمامنا هي 
صورة الطفل (الطفل ‏ الطفل» أو الرجل ‏ الطفل» لا يهِمّ» فالإنسان مهما 
كبر يظل طفلاً في علاقته بأمّه كما يظل طفلاً في عين أمه أي حقيقاً بلطفها 
وحنان صدرها. . .) الذي يلوذ بأمه مرتاعاً فتحميه وتُبَدْد روعه. وما 
طلبٌ التدثير هنا إلا تعبير عن رغبة في الاحتماء من أمر هائل» حتى لا 


لق الطبري» المصدر نفسه. ج235 ص58 ؟؟؛ البلاذري» المصدر نفسه» جا 
صهة ١٠١‏ (في رواية الزهري). 

)0غ)0( ابن هشام» الممدر نفسه» جا ص178. 

() انظر حول معنى المذثر: الطبري» تفسيرء ج8؟. ص44١؛‏ الرازي» تفسيرء 
جوت ص ص ١18‏ - القرطبىء المصدر نفسه» ج15 ص ص 6094 
.١‏ 





يراه المرء أو لا يفكر فيه من جديد. وإنها لصورة بليغة أيضاًء تلك التي 
يبدو فيها مبعوث الرب قاسياً على رسول ربّه منذ لحظة اللقاء الأولى» إذ 
يطلب منه طلباً فلمًا لا يجيبه لجهل بذلك الطلب «يغْتّه ثلاثاً» (أي يضغط 
عليه ضغطاً شديداً) حتى ظنّ أنه الموت!! وفي المقابل» فإن خديجة الأم 
تحميه وتغطيه غطاء الرأفة والحنان. إنها «المذثرة» بكل ما في الكلمة من 
معنى مادي٠وروحيء‏ «مدّثرة؛ محمد الذي أحبت وتزوجت وأغنتث 


وا 2 حتصنئت ورعت. 


ولكن خديجة لا تجسّد في هذا الموقتف صورة الأم فحسب» بل 
أيضاً رفيقة الدرب التي عاشت مع محمد تأملاته وقاسمته مشاغله الفكرية 
والروحية. فكأننا بمحمدٍ عندما يستصرخها: «دثريني يا خديجة'» يريد 
أن يخبرها بحصول «النبأ العظيم» المنتظر» فيطلب منها أن تذثره أو هو 
يلتصق بها من هول صدمة «اللقاء» الأول مع مبعوث الربء الذي 
ضاعفت من حدته ورهبته طريقة المعاملة. إن محمداً لم يتوجه؛ حسب 
كل الروايات» إلى صديق أو رفيق ولا حتى إلى أبي طالب» العمّ الذي 
ربّى وآوى» وإنما إلى خديجة!! إليها وإلى بيتهاء فكانت أول من علم 
بالنبأ!! وفى رواية للحدث نفسهء عن عبيد بن عمير بن قتادة الليئي الذي 
حقر مسندا وهر يروق اروك يدا لوس أن مخديجة سألته لماعاد 
إليها مرتاعاً: «لعلك رأيت شيئاً؟». فكأن هذا السؤال صدى لكلام أو 
وقائع سابقة» أو هو سؤال عن حدث كان منتظراً منذ زمن. ومن البديهي 
أن خديجة عندما تقول «هل رأيت شيئاً؟:”'2: فإنما تعني الرؤيا في معناها 
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الثبوي الخاص. ونحن لا نعتقد خديجة جاهلة بأمر الرؤيا»ء حتى نشك 
في هذه الرواية ونعتبرها اخثُلقت كقصةٍ في وقتٍ لاحق لإعطاء صورة 
معيّنة عن البعث. فليس ثمة ما يمئع خديجة من أن تكون الكلمات 
الاصطلاحية مثل «الرؤياء و#الوحي» و«التبرّة» مألوفة لديها من خلال 
علاقتها بورقة ومحمد نفسه الذي لا شك في أنه سمع الكثير عن ذلك من 
خلال الأحبار والرهبان الذين لقيهم في أسفاره. 


لنواصل. 

وتضيف عائشة في روايتها أن -خديجة لما قَصّ عليها محمد ما 
جرى له مع جبرائيل أجابته: «أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً» ووالله إنك 
لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتؤدذي الأمانة» وتحمل الكل ونقوّي 
الضعيف؛ وتعين على توائب الحق. . .3076؟. وتذكر زواية أخرى أن 
خديجة قالت لمحمد: «أبشر يا ابن عم واثبت» ذوالذي نفس خديجة بيده 
إني لأرجو أن تكون نب هذه الأمة»”'2. فخديجة لم تُفاجأ - حسب هذه 
الروايات ‏ بما حصل لزوجها ولم تفزع ولم تخف عليه» بل إنها تتصرّزف 
تصّفاً متزناء حكيمآ» فتجيب محمّداً: «أبشر إثها البرّة؟! فلو لم تكن 
-خديجة متعوّدة على الخوض في هذا الموضوع وفي أحوال أهل مكة 
عامّة وما يلزمها من تغييرات؛ ولو لم تكن عارفة بشخصية محمّد وما 
تكمن فيها من طاتات وتُدرات هائلة» لما أجابته مثل ذلك الجواب 
الهادىء واليقيني! إنها «المذثرة» بحكمتها واتزائها وواقعيتها. 

ثم إِنْ خديجة تبرز في ردها فضائل محمّد الأخلاقيّة فتقول إن 
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شخصاً له مثل هذه الفضائل لا يُحْشَى عليه . كلام -خديجة هذا له أكثر من 
معنى» يُمكن أن نفهمه على أنه يرسم سخطاً بين أخلاق محمد التي تشكل 
«المثال؛ وبين الأخلاق السائدة في قريش التي يدأت تظهر عليها مظاهر 
الاستثراء الأرستقراطي بكلّ ما تعنيه من بروز فوارق اجتماعيّة وتبججح 
بالثراء واحتقارٍ لضعيفي الحال والمساكين وانغماس في الملذات وانحلالٍ 
للأخلاق وتراجع لروح التضامن. +.. إلخ. 


إن محمّداً نفسه سيقول لاحقاً «جئث لأتمّم مكارم الأخلاقة؛ يل 
إن السّور الأولى من القرآن”'؟ سيكون محورها الأساسي إلى جانب 
الدّعرة إلى الإيمان بالله» «مكارم الأخلاق:. ويمكننا أن نتبيّن من خلال 
هذه السور نقداً للمظاهر السَلبيّة التي بدأت فرداكن حي قريش. يركز 
القرآن يشكل سخاصٌ على نقد حبّ المال من جهة وسوء معاملة اليتامى 
والمساكين من جهة أخرى. ذفي سورة الضحى أمر لمحمّد: ْنَم اليم 
لا تََْْ وَأما اساي لا ه74" . . وفي سورة الماعون يربط القرآن بين 
ٍ .- الدين (أي التكذيب باليوم الآخر) وسوء معاملة اليتيم 
و بالمسكيو : <َأَرَأَنتَ الذي يكرت ب بالْدين» كُذَاكَ الذي يَدْعٌ الْبتِيم وَل 
يَحْضٌ عَلَى طَمَام الْمسْكِينِ'' '. وفي سورة الفجر يهم القرآن أهل مكة 
اتهاماً مباشراً: لكلا بَلَ لا نُكْرِمُونَ لتم ولا نَحََضُونُ عَلَى طمَام 
الْمِسْكِين» وَتأكُلُونَ الثَرَاتٌ أَكْلاَ لْنَاء وَتُحِبُونَ الْمَالَّ حُباً جَمَاً2*”4. وفي 


49 من هله الكرر نذكر: الماعرن» المصر» الضحى» اليلد المجر. . 
)١(‏ سورة الضّحى 97/ 4 15. 

(؟) سورة الماعون لا 1١ /1١‏ ", 

(4) سورة الفجر 489/ 117 





ا 71 


سورة البلد نقد للإنان الذي طنِقُولُ أمْلَكْتُ مَالاً لُبْد4”' . ثم نصح: 
من لهو نك و قوط زرك لد كفا ويه د © جر يه 

وما أذراك ما العَقَبَةَ فك رَقْبَدَ أؤ إِطعَامٌ في يَوْمِ ذِي مُسْعْبَةِ بَئِيمَا ذا مَقَرَبَةِ) 
أز مشكيئاً ذا مَتْرَبةِ2'”4. ففي هذه السورة تبرز أيضاً فكرة تحرير العبد 

إن المحاور التى تبرز من مثلال هذه الآيات تخصٌ» كما رأيناء 
التكذيب باليوم الآخر ورئض إطعام المسكين ومساعدة اليتيم والفقير 
مقابل حبّ المال والتكبّر. وهذه الأخلاق على طرف نقيض من أخلاق 
محمد. ألم يكنْ يطعم المسكين ويحئو على اليتيم وهو اليتيم» ويقرى 
الضيف ويُكنّى بالأمين والصادق؟ إِنّها الأسخلاق التي يثيغي أن تأخذ مكان 
الأخلاق السائدة في قريش. حتى تصلح أمورها ولا تعصف بها 
الانتسامات والانكسارات. فالتكائل الاجتماعي الذي تشدّه قيم التواضع 
والتفكير في العاقبة واليوم الآخر له» في هذه الحالة» هدف معيّن: إنقاذ 
قريش من الانحلال الذي يدفع إليه الثراء الفاحش وتبعاته . 

كان المنطلق إذن في الدين أخلاتيًاً يهم مظاهر السلوك 
الاجتماعي: ثم إنه سيتصاعد ليصبح التوحيد وهجر عبادة الأصنام 
نهائياً على رأس «مكارم الأخلاق». وبذلك ستكتمل صورة العقيدة 
الإسلامية إن شثنا ولاغرو في ذلك؛ فالتحؤلات العظمى في التاريخ تؤشّر 
عليها في البداية ثورات في الأفكار والعقائد الئي قد تبدو أول الأمر يسيطة» 
لكئها سرعان ما تتحؤّل إلى قوّة هائلة تدمّر وتبني في الآن ذاته ؛ تدمّر ما فات 
وقته» وتبني أساساً جديداً يتطلبه واقع ناشىء من رحم الواقع القديم . 
)١(‏ سورة اليلد /4٠‏ 5- 
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إن خديحة التى كانت تقدّمت في السنْ في ذلك الوقت أدركت 
بحتها وعقايا ما يمل . تقول انق «انطلقت به خديجة (أي محمّد) 
إلى ورقة بن ثوفل بن أسدء قالت: اسمع من ابن أخنيك» فقال له ورقة: 
يا أبن أخي » ماذا ترى؟ فأخيره محمّد خبر ما رأى» فال له ورقة: هذا 
الثامومس() الذي أنزل على موسى بن عمران. ليتني فيها جذع! ليتني 
أكون حباً حين يُخرجك قومك! تال محمّد: أمخرجي هم؟ قال: : نعم 
إن لم يجىء جل يما نت به إلأعودي. ولئن أدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤز 7 ٠‏ وفي رواية أخرى » تذهب عخديجة متفردة إلى ورفة 
لتعلمه» فتخبره يما أخبرها به محمّد فيقرل: اتدوس» قدوس (أي طاهر 
طاهر) والذي نفس ورثة بيده» لثئن كنت صدتثتتنى يا خديحة لقد جاءه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمّة» فقولي له: 
ذليثبت". ثم يتم اللقاء بين محمّد وورقة في الكعبة أثناء الطلواف حولهاء 
فيعيد محمّد لخبره فيقول له ورقة: «والذي نفسى بيدهء إِنْك لنب هذه 

الأنة» ولقد جاءك الناموس الذي 0 : 
إِنْ لجوء سخديجة إلى ورثة في أوْل حادث من أحداث البعث يؤكد 
ما قلناه سابقاً من أنْ علاقتها به كانت علاقة بمرجع في الأمور الديئيّة. 
كان ردٌ فعلها الأول طمأنة محمّد عندما أخبرها يما حصل. ولم يكن 
تطميئها له من ياب جبر الخاطر» بل كان تطميئاً جادًا. ثم أخذته إلى ورقة 
(1) النامرس «في الأصل صاحب السّر أو صاحب سرٌ الوحي» والراد به جبريل عليه 
السلام». الأغان» جلاء ص14١؛‏ الطبري» تاريخ» ج37 ص01٠5.‏ 
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للحصول «على اليقين؟. ورقة أيضاً سأل عن «الرؤيا»» أولى علامات 
النبرّة» ليتحقق من أن ما حصل لمحمّد يندرج ضمن هذا الصنف من 
«الرؤيا» وليس مجرّد خْيالٍ أو هلوسة: «ماذا ترى؟؟ سأل ورقة محمّداً. 
وبعد أن قصّ عليه قصّتهء رد عليه جازماً: (إنه الناموس»» أو «التاموس 
الأكبر» الذي كان يأتى موسئ . بعبارة أخرى» إنه جبرائيل» «موفد الله؟. 
وف هذا الجوات تأكيدٌ المحد يما يخصل لعو لقسن بها حتضل المن 
سبقه من الأنبياء والرسل؛ إنه على نفس خط موسى وعيسى . وفي ذلك 
طمأنةٌ لمحمّد وتشجيمٌ له وإيحاءٌ بأنْ له «رسالةً» عليه أن يتحمل عبئها في 
علاقته بأمّته: ١إِنْك‏ لتبى هذه الأمة». لقد جاء وقت نبوّة العرب مثلما 
عطادت نيوت سابقة القيرهم .مح الأقرام, :وكل هذا يؤقدَ من جديد فرضية 


أن خديجة كانت تحدّثه بما يجول في فكر محمّد من -خواطر حول الحالة 
في مكة» وما يعتريه من تأملات» علاوة على احتمال صلة محمد به 


ونقاشه معه. ناهيك بأنّ كل الروايات تفيد اطمثنان محمّد لكلام ورقة 
الذي دعاه إلى الثبات والانتباه إلى ما يرى. 

لنواصل . 

ولاتقف خديجة عند هذا الحدّء بل تنادي محمّداً وتقول له: «أيّ 
ابن عمّ» أتستطيع أن تخبرني بصاحبك الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم» 
قالت فإذا جاءك فأخبرني يه فجاءه جبرائيل عليه السلام كما كان يأتيه» 
فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم لخديجة: يا خديجة هذا جبرائيل قد 
جاء ني ) فقالت: نعم» فقم يا ابن عم ؛ فاجلس على فخذي اليسرى. نام 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: 
نعمء قالت: فتحؤل فاتعد على فخذي اليمنى» فتحوّل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فجلس عليهاء نقالت: فهل تراه؟ قال: نعم قالت: 
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نتحوّل فاجلس في حجري» فتحؤل فجلس في حجرهاء قالت: هل تراه؟ 
قال: نعم فتحسّرت» فألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلّم 
جالس في حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لاء فقالت: يا ابن عمّء اثبت 
وأبشر ذوالله إِنْه لملك وما هو يشيطان»”'2. 

فعلت -خديجة ذلك لأنْ محمّداً ما زال يعتقد أنه واهم وأنّه مجنون. 
وهي كعادتها تتصرّف» في علاقة به» تصرّف الأمّ من ناحية» والحكيمة 
من ناحية ثانيّة: تضعه على فخذها الأيسر فالأيمن ففي حجرها كما تضع 
الأمّ طفلها. ومحمّد يطاوعها كما يطاوع الطفل أمّه وهي تسأله لتقول له 
في النهاية: «اثبت» إِنّ من أتاك هو الملك جبرائيل وليس الشيطان». 
وبالتالي فهي عالمة بمن هو جبرائيل ومن هو الشيطان وبسلوكهما في 
المخيال الرّوحي الشعبي: واحد رمرٌ للطهارة والحياءء والآخر 
ل«الرّجس والفسادة. وتعلن له أنْها تصدّقه وتناديه: ديا رسول الله». 
ويصوغ محمّد الشهادة التي ستظل إلى يومنا هذا مدخل كل مؤمن إلى 
الإسلام : «أشهد أنّ لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله». ولا بدّ لنا 
من أن ثلاحظ عرضاً أن ما جاء في الرواية المذكورة أعلاه يفيدنا أن 
خديجة كانت في بيتها تلبس الخمار. وفي ذلك إشارة إلى يعض عادات 
نساء قريش» بل ليس كل نساء قريش لأنْ السفور كان شائعاً. 

وتتواصل ظنون محمّد وإرهاقه إلى حد أنّه فكر في أن يلقي بنفسه 
من أعلى لبي وكتزاضل تطبيناة كديية له بأثه لبس مجدرنا وي 
واهماً ولا شاعراًء ولكن بعثه الله ابشيراً ونذيراً». لذلك سيحميه وينصره 
حتى يؤدي رسالته. . . وتأتي بعد ذلك الآيات متطابقة مع ما .جاء على 
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لسان خديجة فقد توجّجه ارب إلى محمّد قائلاً: نا أَنْتٌ بِعْمَةٍ رَنِكَ 
بِمَجُْونِ . وَإِنّ لَك لجرا غْبِرَ مَمْنُونِ . وَإِنْكَ لََلَى حُلْق غظيم»”". وفي 
مقام آخر يتوججه الب إلى قريش مكذْباً: لما صَاجِيْكُمْ يِمَجْنُونِ . 1 
َه بِالأيِق الْمُبين. وَمَا هُوَ عَلَى الْمَيبِ بِضَنِين. وْمَا هُوَ بِقّوْلٍ شَيِطانِ 
رَجِيمٍ ا 

عاشت -خديجة إذن فترة المخاض الأولى للوسلام » من بوادر هذا 
المخاض (الرّؤيا الصادقة)» إلى الفترة الحرجة منه (جبرائيل يغتٌ 
صاحبه)» إلى ظهور المولود الجديد: «أنت» رسول الله». ولم يكن 
دورها في هذا المخاض سلبياً بل كانت قريبة منه» ترعاه» حريصة على 
ظهور المولود وعلى سلامته وسلامة حامله. كان محمّد يرتاب» يتردذد» 
يخشى على نفسه» يحبط» فينهار ويفكر جدياً في الموت. وني المقابل» 
كانت خديجة واثقة» متيقنة») حافزة؛» حاضة على الثبات» حاضنة 
وحكيمة. 

خديجة التاجرة المتفتّحة» حسب أغلب الظنّ» على مشاكل 
مجتمعهاء ليس من المستبعد أنْها كانت ترى في ما حصل تحقيقاً لغاية 
تتجاوز شخصها كزوجة لمحمّد لتستجيب لحاجة مجتمعها. 
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ا نفك 
خديجة من التحديق إلى نهابية سرّبّة الدعوة 


صدقت خديجة إذن محمّداً وكانت أوْل من آمن به. وتشير كل 
الرّوايات إلى أن محمّداً كان يُعلمها بما يجدّ ويناقشها فيه. فلم يكن هو 
انا نحسب ولا هي متلقيّة فحسب. وهو ما جعل منها طبقاً لكلّ الرّوايات 
«وزيرة صدق6”" . 

وستظل دعوة محمّد على مدى الثلاث سنوات التى ستلى البعث 
سوّية”"؟. كانت الاتصالات لا تتم إل بمن يُستثاق بهم وم للدين 
الجديد. كما كانت تعاليم هذا الدين تُمِرّر للأتباع الجْدد في نطاق لقاءات 
واجتماعات يُتَكْنَم عليها شديد التكتّم. ولم يكن المسلمون الأوائل 
يجهرون بمعتقدهم وصلواتهم وتحرّكاتهم : «كان أصحاب رسول الله يي 
إذا صلّوا ذهبوا إلى الشّعاب» فاستَحُفوا من قومهم. . .»”". 

لكن ذلك لا يعني أنْ قريشاً لم تكن على علم بالدين الجديد. 
وإِنّما لم تأخذه مأخذ الجدّ في البداية» ولم ترّ فيه خطراً على مصالحها. 


0))0 ابن هشام» الممدر نفسه» جك ص ص ؟157. 157 441١5‏ الطبري» المصدر 
نفسهء جاء ص ص 705 4107 أبن سعدء المصدر نفسه؛ ج48؛ ص7١.‏ 

)02( انظر الطبري» المصدر تنفسه. اج ص715؟ البلاذري» الممدر نفسه» جا 
11 
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ومع ذلك» فإِنّ محمّداً وأتباعه كانوا يتكتّمون لقلة عددهم ولخوفهم من 
الاضطهاد في مرحلة مبكرة جدّاً من البعث. هذه الفترة بوجه -خاص» 
وااغ ترة المكئة بوجه عام» لا نجد عنها أخباراً كثيرة» وبالتالي فإننا لا.نجد 
ما يشفي الغليل عن -خديجة ودورها في تلك الفترة الحرجة من ظهور 
الإسلام. فكلّ ما نعثر عليه لا يتجاوز الإشارات والأخبار القليلة التي 
نفهم منها أن خديجة ستستمرٌ في دعم الرّسول وثثبيت خطاه من ناحية» 
وفي العمل على كسب المؤيدين للإسلام في القطاق العائلي الضيّن من 
ناحية أخرى. 

ِنَّ العاراب ميحد ان وتراتي عند قي المخاض الأولى (نزول 
سورتي العلق والمدّثر. .)؛ بل سيستمرٌ خاصّة في فترة انقطاع الوحي بعد 
نزول سورة القلم. كان وقنها قد التحق بالإسلام بعض الوجوه الهامّة من 
بينها أبو بكر بن قحائة «نسابة قريش والعارف بأيامها والحاضر 
بمجالسها”'2. ومع ذلك» فإنّ كتب التاريخ تؤكّد على استمرار دور 
خديجة في النقاش مع محمّد ودعمه معنويا. 

مر محمّد بعد انقطاع الوحي بأزمة حادّة وصل به اليأس سخلالها إلى 
التفكير في الموت. فكان جبرائيل» من جهة» يظهر ‏ حسب الرّوايات - 
في اللخظة الحرجة ليصذه هاتفاً: (يا محمّد إِنْك نبي الله:”"2» وكانت 
خنديجة؛ من الجهة الأخرى» تقنعه بأنْ الأمر ظرفي وأ الله لن يتخلى 
عنه» وتدعمه بكل ثقلها المعنوي. تشير الروايات إلى أنْها كانت في ذلك 
الوقت حاملاً بابنها عبد الله» وهو أمر غير جائز في الحقيقة إذا كانت 


)31( الطبري» المصدر ثعسه » جعت ص7١ ١‏ 
(1) الطبري» المصدر نفسهء ج37 ص0١‏ (رواية الزهري). 


كم 





تزوّجت محمداً في سن الأربعين كما سبق أن ذكرناء إذ إِنْ خديجة أثناء 
هذا الحمل ستكون قد تجاوزت الخامسة والخمسين» مما يبعث على 
الاعتقاد بأنهاء إذا صم حملهاء كانت دون هذا السن. وتذكر الروايات 
أنه بقدر ما سيدخل ميلاد عبد الله (وهو الطاهر والطيب أيضاً حسب 
البلاذري) البهجة على أبويه» ستّصيبهما وفاته المبكرة. ذقّد كان محمد 
يريد من يعقبه من ذريته» وهو ما يُفْسّر ألمه إثر فتدان ابنه الثاني . لكن ما 
سيؤلمه أكثر هو شماتة أهل قريش الذين سيعيّره بيعضهم ب«الأبتر». -جاء 
في كتاب البلاذري: «وولدت منديجة للرسول صلى الله عليه وسلّم أيضاً 
عبد اللهء وهو الطاهر والطيب. وسُمّي بهذين الاسمين جميعاً» لأنه ولد 
بعد الميبعث في الإسلام وتوني بمكة» فال العاص بن وائل: محمد 
أبترء لا يعيش له ولد ذكرة. ويضيف البلاذري: «نأنزل الله عز وجل: 
«إن شانئك هو الأبتر»20”6. وهكذا تكاثرت هموم محمد وتداخل فيها 
العام والخاص» ما له صلة بالرسالة وما له صلة بحياته الأسرية. 


وفي اعتقادناء لا يُمكن عزل هذه اللحظات الحرجة التي مرّ بها 
محمّد بعد المخاض الأول عمًا لاقاه من ردود فعل من قبل قومه لا ندري 
إِنْ كان يتوقعها أم لا. فإلى بعض التهديدات التي وُجهِت إليه وإلى 
أصحابه7"؟ قوبل محمّد» ولا سيما من قبل خصومه؛ بالاستهزاء؛ وانهم 
بالجنون» وعيّر باليتم («يتيم أبي طالب»). وهكذا بدأت الأمور بداية 
صعبة للغاية. فقد يكون محمّدٌ عاش مزرة أخرى ترذداً» وهو أمر طبيعي. 
إذْ ما كان بإمكانه أن يتكبّن بمستتبل ما حمل إلى مجتمعه من أفكار» كما 


)0( انظر البلاذري» الممسدر نفسه» جاء ص8 ٠‏ 1. 
(؟) انظر الطبري» المصدر نفسهء ج؟» ص8١5.‏ 


/4/ 





كان يصعب عليه إدراك الشّعاب التى ستشقها هذه الأفكار قبل أن تنفذ إلى 
قلرب الناس وعقولهم. 

هنا يبرز من جديد دور -خديجة. صحيح أنْها ليست هي التي تباشر 
المهمّة المنوطة بمحمّد وما يترتّب عنها من قلق ومصاعب وإشكالات» 
ولكن رغم ذلك كان بالإمكان أن يتسرّب إثيها الشلكْ أو الإحباط. كما 
كان بإمكانها أن تتصرّف من زاوية مصلحتها الشخصيّة: الحفاظ على 
زوجها وحياتها العائليّة المستقرّة وتجارتها الرَابحة وعلاقتها يعشيرتها. 
وهو أمر ممكن في عقليّة التاجر العمليّة التّفعيّة (البرغماتية). لكنها لم تنح 
هذا المنحى» بل اختارت الطريق الصّعبة. وفي اعتقادنا أن ذلك راجعء 
كما سبق أن قلناء إلى قناعاتها الشخصيّة . فالمرأة التي تسند الآن محمّداً 
ليست بالأساس الرُّوجة التابعة» ولا «التاجرة» صاحبة الحسابات» وإنّما 
العقائديّة المقتئعة. 


وموقف -نديجة هذا سيتواصل طوال فترة السريّة؛ مبرزاً حرصها 
على نجاح العقيدة الجديدة. 


الجانب الآخر خلال هذه الفترة يتعلق بالدّعوة. وفي هذا الشأن 
فالمعطيات شحيحة أيضاً. لكن المسلمين الأوائل» سواء تعلق الأمر 
بخديجة.أو بغيرهاء كانوا محكومين بصعوبة الظرف: سريّة الدّعوة من 
جهة» وضغوط القرشيين واضطهادهم من مجهة ثانية . فلم يكن الذين 
التحقوا بالإسلام كُثراً. وإلى ذلك فإِنّ -خديجة كانت محكومة بوضعها 
كامرأة: فلم تكن تحضر المجالس والتوادي» علاوة على ما بلغته من سن 
وقتها وما يشغلها من عناية بمجموعة من الأطفال. 

تذكر المصادر أن بنات الرسول الأربع آمن به منذ اللحظة الأولى 
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للبعث. قال البلاذري: «ذلمًا أكرم الله نبته بالرّسالة» آمنت يه خديجة 
وبنائه وصدّقنه»”" . 

لقد كانت «نديجة ذات سلطة معئويّة كبيرة فى أسرتهاء فهى عملياً 
العائلّة لباء وقد كان ؛ محقة يأخذ يآرائها. الاك لبن مع التريب 31 
تكرن هي التي توجّهت إلى د لإعلامهنّ بما حدث لأبيهنٌ 
ومطالبتهنْ بتصديقه. 1 عدا بناتهاء لا يوجد ذكرٌ بكونها استقطبت 
أخريات أو آخرين للإسلام في تلك الفترة الأولى. ورغم إشارة المصادر 
إلى اعتناق ولديها هالة وهئد من زوجها أبي هالة التميمي وبئتها هند من 
زوجها عتيق المخزومي الإسلام وار “ا فإثنا لم نعثر 
على أخبار حول كي كيفيّة دخولهم الإسلام”" *. وَمهما يكن من أغر» كما 
يجلب الانتباه أنّ كامل أفراد أسرة خديجة أسلموا. وفي المصادر أيضاً 
إشارةٌ إلى أن سخديجة كانت تتابع حديث محمّد مع أبي بكر قبل إسلامه. 
فلمًا أسلم قالت من وراء الباب: «الحمد لله الذي هداك يابن أبي قحانة». 
وقد روى ذلك عيد الله عو 
هذه الفترة الأولى من الدّعوة التي لم تتّصل فيها خديجة إلا يبعض 


)غ0( البلاذري» المصدر نفسه » جك صس/1751. لكت لا يمكننا تقديم كرل البلاذري 
بخصوص إسلام بنات الرسول عل أَنْبْنْ أوّل من أسلم من النساء بعد خديجة. إذ 
نجد رواية عند ابن الكلبي تفيد أن لبابة بنت الحارث» زوجة العبّاس بن 
عبد المطلب» عمّ الرُسول» كانت أزْل امرأة أسلمث بمكة بعد خديجة» وكان 
سول الله يْبْةِ ينيل في بيتها. المصدر نفسهء ج١ء‏ ص19, 

)3غ( ابن هشام» الممدر نقسه ؟) جا صة15. 

(1) انظر مثلاً ابن سعدء المصدر نفسه» ج١ء‏ ص455. 

() انظر ترجمة أب بكر الصديق في: ابن الأثير» أسد الغابة. ترجمة رقم .5٠74‏ 
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أفراد عائلتها لم تكن لتتميّز حسب المصادر بنشاط حثيث للذعوة حتى من 
قبل المسلمين الآخرين. فمحمّد نفسه لم يدخل على يديه سوى الصبّي 
علي بن أبي طالب والمولى (الابن) زيد بن حارثة. فقد كان دوره في 
الأسان - وستتراضل إلى نقترة د عقائديا. تاهيك يأك لا عرجهت إليد 
عمّاته اللاتي زرنه في البيت في آخر فترة سرّيّة الدعوة وسألئه عن حاله» 
أجابين بأنّ الله طلب منه أن ينذر عشيرته» فكان ردّمِنْ أن طلبن منه أن 
يتوجّه إلى أزواجهنئ: #وخرجن من عنده» وهن يقلن: إثما نحن 
با 

ِنْ أبا بكر هو الذي سيكون له في البداية دورٌ تعبويٌ على غاية من 
الأهميّة» إذ سيجلب خمسة من شباب قريش من ذوي الجاه يتتمون إلى 
خمس قبائل مختلفة وهم: عثمان بن غفان» الزبير بن العوام (ابن أي 
خديجة)؛ عبد الرّحمن بن عرف» سعد بن أبي وقّاص» وطلحة بن 
عبيد الله. ولا يمكن أن يكون ذلك عرضاً. فالأرجح أنْهم كانوا ينتمون 
إلى «الحلقة» نفسهاء وأنّهم كانوا قد بلغوا درجة معيّنة من التفكير في نقد 
الحالة الدينيّة والروحيّة عند قريش» سوهّلت عليهم قبول الدين الجديد. 


)غ0( البلاذري» الممدر نقسه» جاء ص18 .١‏ 
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خديجة والجهر بالدّعوة: 


خديجة تجهر بإسلامها وتحمي محتداً 


بعد ثلاث سنوات من ال يقرّر محمد (بأمر من الله) الجهر 
بالذعوة: ظطتَاضدَغ بِمَا تُؤْمَرُ وَأعْرِض عَنِ الْمُشركين2"”4: و«أنذز 


2 
6 


عَشِيرَتَك الْأقْرَبِينَ 74" . 

وكانت من العلامات المميّزة لهذا الجهر الخروج للصّلاة أمام 
الكعبة. وقد حضر هذه الصّلاة الأولى إلى جانب محمّد: خديجة 
وعليّ بن أبي طالب. تقول رواية ابن إسحاق بسند عفيف» أحد التجار 
الذين كانوا يتداولرن على مكة وقد شاهد محمّداً ومن معه فى صلاته : 
يا أا عند المبآس ين عيد المطلب يمنى» فيه رجل مجتمع؛ خوط 
فأسبغ الوضوءء ثم قام يصليء فخرجت امرأة فتوضأت وقامت تصلّي» 
ثُمّ خرج غلام قد راهق» فتوضأء ثم قام إلى جنبه يصلّي» ذقلتٌ: ويحك 
)١(‏ محل اتفاق جميع الرّواة. انظر على سبيل المثال: ابن هشامء المصدر نفهء ج١اء‏ 

ص ص 7577 57175؛؟ الطبريء المصدر نفسه؛ جا ص518. 


(؟) سورة الحجر /١6‏ 14. 
() سورة الشعراء 5؟5/ .5١14‏ 





يا عبّاس! ما هذا؟ قال: هذا ابن أخى محمّد بن عيد الله بن 
قد الأمظليد زه عقا أ إن مقن عد إلى ظالت فك مانن عن 
دينه» وهذه امرأته خديجة» تد تابعته على دينه. . .2376, 

وهكذا فإنْ حنديجة التي برزت في المخاض الأول للإسلام بتوّة 
شخصيتها الني دفعت محمّداً إلى الثبات والاستمرار حتى النصر على 
المشركين» نظهر من جديد ‏ إذا صحّحت هذه الرواية طيعاً؟'؟ - على 
السَاحة العلنيّة هذه المرّة لنُسهم في إعطاء إشارة الانطلاق لمرحلة جديدة 
من الدذعوة الإسلامية. 


فحضورها إلى جانب محمّد أمام الكعبة وأمام الناس له أكثر من 
معنى : إن خديجة بنت خويلد الأسديّة صاحبة التسب والمال تدعم 
محمّداً وإسلامه» وفي ذلك تحدٌ لزعماء قريش المناوثين له ودعوةٌ لنساء 
قريش وبناتها كي يأخذن عنها المثال. فالذين الجديد لا يعني الذكور 


)١غ(‏ الطبري» المصدر نفسه» جك ص١7١11.‏ 
(؟) من المعلوم أنْ الوضوء والصّلاة على شاكلتيهما التعارف عليهما اليوم نزلا في 
المدينة. وهو ما دفع بالبعض إل الدّك في صحّة هذه الرّواية مخصوصاً فيما يثعلق 
بالرضوء. لكنّ العديد من الرّوايات تتحدّث عن وجود الوضوء والضّلاة أيضاً 
منذ الفترة الكية الأول» دون تحديد لطريقة الوضوء. كما أنْ في القرآن ما يمكن 
أن نعتبزه إشارات» منذ السّور الأول» إلى ما هو «وضوء؛ (سورة المذثرء الآيات 
السبع الأول)؛ ثما جعل البعض يرجح أنْ «الرضوء مكي بالفرض مدني 
بالتلارة". وهو أمر وارد. فند يكون محمّد مارس الوضوء بشكل معينٌ منذ الفترة 
الأول للبعث» وا اكتملت صورة الصلاة نص عليهما القرآن. انظر حول 
الرضوء والصّلاة: ابن هشامء المصدر نفسه» ج2001 ص ص ١47”‏ 515 
والبلاذري» الممدر نقسهء» جل ص ص 1١١56‏ 2!١١؟‏ والموسوعة الإسلامية 
.5 - 957 .مم ١/111,‏ .اع ,«خذأة5» ,(©6) أمقققهل/ة 
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فتطء وإنما يعني جميع الناس بقطع النظر عن جتسهم . 

ونحن لا نعتقد في صحًّة التأويلات التبسيطيّة التي قد ترى في ما 
فعلته -خديجة اتباعاً لمشيئة زوجها. فالمعلوم من التاريخ أنّ علاقة خديجة 
بمحمّد لم تكن علاقة تابع بمتبوع؛ بل إنْ خديجة كانت ذات تأثير 
ملحوظ عليه. فلم يكن ليفعل أو يفرض عليها شيئاً لا ترضاه حتى إِنه 
طوال حضورها هي لم يقدم على الزواج عليها بثانية أو يتسرّى رغم أن 
ذلك كان شائعاً في المجتمع المكي. وعلى هذا الأساس» يُمكن القول 
ويُعبّر عن قوّة إرادة وتحد. ولا ننس أنْ دعم خديجة لمحمّد وللدين 
الجديد لم يقتصر على الجانب الأيديولرجي المعنوي وإنّما شمل أيضاً 
الجانب المادّي. نأموال خديجة كانت تحت تصرّف محمّد. وقد كان 
المال في تلك الفترة» كما في فترة الإعداد للذعوة» يُنفق بشكل خاص 
في الأعمال الاجتماعيّة الخيريّة: إطعام المساكين» إعانة اليتامى. . 
20غ2غ2 
إلخ . 

وممًا يلفت الانتباه أن خروج خديجة إلى الصّلاة علثاً وبالتالي 
إجهارها بإسلامها لم يجلب إليها سخط قريش حسب ما لديئا من 
معلومات تاريخيّة؛ ولسنا ندري أسباب ذلك بالتدقيق إذا صحّحت الرواية 
التي اعتمدناها. فخديجة لم تُهاجم. كما أنْ محمّداً لم يُعيّر بخروجها 
وبكونها عائلَتهُ أو بكونها أكبر منه سئاً. فهل أن ذلك راجع إلى أخلاق 
قبليّة أم إلى خوف من ردود فعل قومها؟ ولا نعتقد أن يكون عدم تعرّض 
قريش لما فعلته من باب اللامبالاة أو الاستخفاف بها كامرأة. فقريش 


.)1١( انظر أعلاه ص 558ء الحديث موضوع الهامش رقم‎ )١( 
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كانت تعلم مكانة خديجة وتأثيرها على محمّد؛ كما أن المرأة رغم سيطرة 
الذكوريّة في المجتمع المكي كان لها بعض الحضور ولم تكن مهمشة 
بالكامل وخاضة في الوسط الأرستقراطي. وليس أدل على ذلك من أن 
بعض النّساء برزن في المعسكر المقابل بعدائهن لمحمّد ومقاومتهن 
8 فزوجة أبى لهب؛ عم محمّدء أمْ جميل بنت حرب بن أميّة 

د خضّها القرآن بالذكر لدورها النشيط في مقاومة محمّد وفي التحرّش 
0 بين الطرفين . فبعد نزول: (تبْثْ يَدَا أبي لَهَبٍ 
وَتَبّء ما أَغْتى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبٌّء سَيَصَلَى ثاراً ذَّاتَ لْهَبء وَامْرَأَئه 
حَمَالَةُ الحطب» فِي جيدمًا حَبْلَ مِنْ مَسَدِ2””4, يذكر البلاذري بناة على 
رواية للواقدي أن أمّ جميل التقطت حجراً كبيراً وقضدت المسجد الحرام 
بحثاً عن محمّدء فلمًا لم تره في المسجد رغم وجوده هناك قالت لأبي 
بكر : هيا أبا بكرء أين صاحبك؟. . . بلغني أنه هجاني» والله لو وجدته 
لضربت بهذا الفهر فمه:'. ثم هجته يشعر قائلة : . 

مُحَمْدٌ قَُلَيِئل" | وَدِيئَهُ أَبَيِئ!' 

ولم يقف تحرّش أمْ جميل بمحمّد عند هذا الحدّء بل كانت 
تتحرّش به في سكناه أي في بيت -خديجة المجاور لبيتها وبيت أبي لهب 
درم أشواك في طريق محمّدء إلقاء الفضلات في فناء البيت وأمامه). 
وكان هذا التحرّش في الحقيقة موجٌهاً أيضاً ضدّ خديجة”'. 


.11١ راجع سورة امد‎ )١( 

)2ع( البلاذري» المصدر نفسه» جا ص١157.‏ 

() قلينا: أي هجرنا وأبغضنا. لسان العرب» ج١1.‏ ص ص 557 -1913. 
4 البلاذري » المصدر نفسه» جا ص١7؟١1.‏ 

(ه) ابن هشام» المصدر نفسه» جا ص6١١4.‏ 
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وذهب الأمر بأع جميل أن فرضت على ابثيها أن يطلقا بنتي محمّد 
وخديجة» نفعلا. وكانت رقيّة عند عتبة بن أبي لهب وأمّ كلثوم عند 
معتّب بن أبي لهب حسب ما ذكر البلاذري''2. وتشير معظم الروايات 
إلى أنهما'لم يدخلا بهماء بل (ما زالتا عند أبويهماء وكان أبو ليب وأم 
جميل مخطياهما لابثيهما بعد زواج زيئب أكبر بنات محمد وخديجة بأبي 
العاص بن الربيع» وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد بن أسدء وكان من 
رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة»”'2. وقد تعرّض أبو العاص 
أيضاً لضغوط قريش لكي يطلق زينب ولكنه رفض. ومن الواضح أن 
الغرض من تطليق رقية وأم كلثوم ومحاولة تطليق زيئب هو عزل محمد 
وعائلته وتلهيتهما بذلك الأمر: «ردوا عليه بناته فاشغلوه بهن0"»: هكذا 
قال خصوم محمد» ولكن رقيّة ستتزوج من عثمان بن عفان الذي دخل 
الإسلام وستفارق الحياة في أيام بدر. فما كان من محمد إلا أن يادر 
بتزويجه من أختها أم كلئوم. وقد ماتت هذه الأخيرة في العام التاسع من 
الهجرة؛ أي يعد وفاة أختها الكبيرة زيتب بحوالى العاهء 9 . 

بعد الجهر بالإسلام من يَبَلِ محمد وخديجة وعليّ ثم من قِبَلِ بقية 
المؤمئين» ستدخل مقاومة قريش للدين الجديد مرحلة أخرى» إذ إِنْها 
ستعي خطورة هذا الدين على مصالحها: 

أولاً: على معتقداتها. جاء في رواية أوردها البلاذري بسند قالوا: 
«إنْ أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة» زوج أبي سفيان» فتال لها: 


لفق البلاذري» المصدر نفسه» جا ص١١7١.‏ 

)2( الطبري» تاريخ » ج03 ص7 4. 

() الطبري» المصدر نفهء»؛ ج 5 ص»١1.‏ 

(؟) البلاذري» المصدر نقف جاع ص 4١1١‏ 4505., 
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لقد باينث محمّدآاء يا ابئة عتبة» وأبيت ما جاء به» ونصرت اللات 
والعزى؛ وغضبت لهما”") 

ثانياً: على. ما تبوّئه إيّاها حراسة الكعية من مكانة هامّة بين القبائل؛ 

ثالثاً: على تجارتها المرتبطة بالحجّ والحراسة؛ 

رابعاً: على السّلطة السياسيّة ليعض زعامات القبائل. 
أمام الإحساس بهذه المخاطر ستبدأ مواجهة قريش الجديّة لمحمّد 
وللمسلمين. ذتكائرت الاعتداءات عليه وعليهم» وأصبحث مسألة حماية 
محمّد والمسلمين مسألة أساسيّة. 

وإذا كانت ححماية أبي طالب لمحمّد حاسمة في كبح جماح 
المتربصّين به من جماعات قريش» فإنّ بعض الإشارات تفيدنا أن عين 
خديجة كانت ساهرة أبداً عليه . فد كانت شديدة الانتباه لما يمكن أن 
يُحاك ضدّ محمّد من مؤامرات. فكانت» وهي العارفة بأجواء قريش» 
متيقظة حيال كل ما يدور في المجالس (نوادي قريش) حول محمّد. 

ذات مرّة قرّر نفْرٌ من قريش يجوار الكعبة قتل محمّد وتعاهدوا على 
ذلك وأشهدوا آلهتهم» لكنّ فاطمة الطفلة ٠١(‏ سئوات) التقطت الحديث 
فسارعت جرياً لتُعلم أمّها -خديجة بالمؤامرة. محمّد كان لا يزال آنذاك 
بالمنزل»*فلمًا خرج إلى الكعبة كان على علم بما يننظره؛ فواجه أعداءه 
كاشفاً خسّتهم فنجا من اعتداء مدبّر”"2. وتشير أخبار أخرى إلى أن 
محمّداً كان يصلي عندما حضٌ أبو جهل عقبة بن أبي معيط» أحد أعداء 


)غ0( البلاذري» المصدر نفسه » ج1ء ص 1717 
(1) المنتخب من السنّة البِويّة» المجلّد الأؤل» القسم الثان» الباب الثالث» ص ص 
1 164 
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محمّد المغالين فى عداوتهم ليلقي على ظهره وهو ساجد «سلا 
جزور”''؛ وهو ما فعله. وتفيد الرّوايات أن نبأ هذا الاعتداء وصل 
بسرعة إلى -خديجة فأرسلت إليه فاطمة لترفع السّلا من على كتفي أبيهاء 
علماً بأنّ عبد الله بن مسعودء الذي أسلمء كان حاضراً ولم يبادر بفعل 
ما فعلته فاطمة -خشية من الحاضريه”' , 


إِنْ هذه الإشارات على قلتهاء إضانفة إلى ما يروى عن اهتمام 


خديجة بكلّ ما كان يجري للمسلمين الأوائل» بين متابعتها عن كثب 
لسير أمور الدذعرة وعنايتها بصاحب هذه الدّعرة» محمد. 


وقد شهدت خديجة مع محمد هجرة | لمسلمين الأوائل إلى الحبشة 
في العام الخامس بعد البعث وبقيت معه في وتغير املكو إن 
أن اختيار محمّد (الحبشة» كمهجر للمسلمين روعي فيه توفر الأمن 


والأمان لهم مقارنة بأماكن أخرى» فقد قال لهم وهو يحثهم على 
الخروج: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يُظلم عنده أحد»ء 
وهي أرض صدق حتّى يجعل الله لكم فرجأً ممًا أنتم فيه»”؟“. فمحمّد كان 
على دراية بالوضع العقائدي السياسي في الحبشة التي كان العرب على 
صلة تجاريّة بها والتيى كانت المسيحيّة عقيدتها الرسميّة. 

(01١)‏ سلا جزور أي مناه جمل. 

(1) انظر عن هذا الخبر: ابن هشام» المصدر نفسه؛ البخاري» حديث رقم ١341ء‏ 


الصحبح » جك صىملا١,‏ 


(*) البلاذري» المصدر نفسهء ج١ء‏ ص ص 198 144 ١١1؛‏ الطبري؛ المصدر 
نفسه » ج20 ص * 1 

)5( أبن هشام» المصدر يفسيه ؟. جا ص ص اي 4 الطبري» المصدر نفسه؟ 
جاع ص ض 780 751 
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ولا تعطينا الروايات معلومات دقيقة يُمكن الاستناد إليها بشكل 
قاطع حول أسماء الذين شاركوا في الهجرة إلى الحبشة. فمئها ما يذكر 
رقيّة بنت محمّد وزوجها عثمان بن عمّان ضمن المهاجرين» ومنها ما 
يذكر أن الزبير بن العوّام ابن أخي خديجة وأفراداً آخرين من بني أسد 
كانوا من ضمنهم أيضاً. كما تشير المصادر إلى آخرين من بين قوم خديجة 
هاجروا إلى الحبشة في المرّة الثانية9' . 

ويشهد الوضع في مكة بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة شيئاً من 
الانفراج» ذلك أنْ زعماء قريش بعد أن يئسوا من إجهاض الدين الجديد 
سيسعون إلى احتوائه» مرغْبين محمّداً في السّيادة والملك والمال وفي 
«العلاج1إن كان يه امسٌ؟! كلّفهم ذلك ما كلفهم من المال. وذهبوا في 
مناسبة أخرى إلى حدّ وعده بأن «يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة 
ويزوّجوه ما أراد من النساءء ويطنوا عقبه»”'؟) مقابل أن يعبد آلهتهم 
اللات والعرّى سنة ويعبدوا إلهه سنة. 

إن إغراء محمّد في هذا العرض بتزويجه بمن أراد علامة على 
تفشّي تعدّد الرّوجات في ذلك العصر”" وعلاقته بقيمة التسب والشّرف: 
مصاهرة أوسط الئاس نسباً وإكثار الولد (علامة الشرف). وقد يكون في 
ذلك تلميح لمحمّد بأنه بإمكانه أن يتدارك ما فاته من إنجاب الولد وقد 


)0( البلاذري » المصدر نفسه» جا ص ص 1١58‏ وما بعدها. 

() ابن هشام» المصدر نفسهء جل ص”797؛ الطبري» المصدر نفسه» ج23 
ص /ا. 

(؟) من المعلوم أنْ تعدّد الزوجات كان ظاهرة شائعة قبل الإسلام: «إنّ قريشاً كان 
الرّجل منهم يتزوّج العشر من التاء والأكثر والأقل»؛ ذكره الطبري في تفسيره» 
ج14 ص156, 
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بلغت خديجة ما بلغت من السنّ. لكنّ محمّداً لم يبال إطلاقاً بهذا 
العرض الذي يمس خديجة مباشرةٌ وينال من مصداتيته كانبيٌ». 

في هذا الإطار نزلت الآية: طِأنْرَأَِتُمُ اللأتٌ وَالعُرّى . وَمَناةً الال 
الأأشدى 74 2. ويضيف الطبري إليها في ع «تلك الغرائيق العلاء 
وإنّ شفاعتهن لتّرتجى؛؟» ذاكراً أن هذه الجملة الأخيرة أوحى بها الشيطان 
وقد ارع* ستبشر بها وثنير قريش قبل أن تُسخ ويُحسم معهم نهائياً في سورة 
الكائفرون”7 '. ومن ثم ستيدأ مرحلة جديدة شاقة في حياة المسلمين . فبعد 
فترة تميّزت يتعدد المكائد والدسائس الموجهة ضذهمء قزرت قريش 
فرض الحصار على بني هاشم وبني المطلب الذين وفروا لمحمّد 
الحماية . 


في نهاية العام السَادس وبداية العام السَابع من بدء الدعوة» قرّرت 
جميع قبائل قريش تحت ضغط أكثرها نفوذاً مقاطعة بني هاشم وبني 


المطلب بمسلميهم ووثنييهم» ودونوا ذلك في صحيفة علقت بالكعبة . 
فبعد البسملة #باسمك اللهم فاغفر» وهي العبارة الأصليّة الوحيدة التي 
وصلتنا من نصّ الصحيفة» أعلنت القيائل إجماعها على «أن لا يناكحوا 
' بني هاشم وبني المطلب ابئَيْ عبد مثاف " » ولا يبأيعرهم: ولا 
يخالطوهم في شيء؛ ولا يكلموهمة”" 

فما كان من بني هاشم ويئي المطلب» وثنيين ومسلمين» إلا أن 
غادروا منازلهم إل الشّعاب» الكائئة شرفي مكةع ليعيشوا في الجبال 
4 سورة النجم “اه/ 194 
)0( الطبري» المصدر نفسه» جك ص ص 578 8 


ف البلاذري» المصدر نفسه» جل ص غ 7١‏ ؟ الطبري» المصدر نفسه» ج00 ص ص 
ا الى 
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القاحلة تدفعهم الحميّة القبلئة”''. 

وقد كانت -خديجة من بين المغادر 
الروايات؛ على ندرتهاء يما جرى خلال هذا الحصار؛ واضطلاعها بدور 
شيخة المسلمين في التخفيف من حدته . فقد استغلت مكانتها لدى قومها 
لتوفير المؤونة للمحاصرين. ففي إحدى الرّوايات» تتوجه خديجة إلى 
ابن ابن عمها زمعة بن الأسود بن المطلب الأسديّ لتشكوه أبا جهل 
الذي كان يحاول منع وصول أي يضاعة إلى المحاصرين؛ فيتحرّك زمعة 
وينهى أبا جهل عن فعله فيمسك”'©. وفي الرّواية ذاتها أن ابن أحنيها 
حكيم بن حزام بن خويلد بعث إليها ناقة عليها دقيق. 

وفي حقيقة الأمرء فإذا كان من الواضح أنْ خديجة لم تبخلّ بمالها 
على المسلمين» فإنْنا لا نعثر على معلومات حول مصير تجارتها منذ أن 
صعبت ظروف المسلمين. هل توقفت أم استمرّث؟ وإذا ما استمرّت» 
نفي أيّ ظروف؟ بل إنْ المرجّح لديناء في غياب المعلوماتء أنْ تلك 
التجارة توقفت. فخديجة التاجرة لم تكن لها قوافلها الخاصّة بل كانت 
تُرسل وكلاءها ضمن قوافل قريش إلى الشام. ونستبعد في ظلّ سيطرة 
كبار وثنيي قريش وأثريائها (أمثال: أبو سفيان بن حرب» صفوان بن 
ميّة» أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. . .)”" على التجارة المكيّة أن لا تؤذى خديجة في تجارتها. 
وقد تكون في -خشية محمّد من نفاد مال خديجة في الحديث الذي أوردناه 


ين إلى الشّعاب. وتفيدنا 


1714 البلاذري» المصدر نفسه. جا ص‎ )١( 

(1) البلاذري» المصدر نفسهء ج١اء‏ ص1760. 

(5) أخبار هؤلاء التججار متفرّقة في تاريخ الطبري» ج1. انظر كذلك ابن حجرء 
الإصاية» جك ص١18؛‏ والاستيعاب» ج24 ص1 8, 
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سابقاً علامة على توقف هذه التجارة. 


انتمة الحصار كديدا إلى الشئة العاشرة من مبعث محمّدذ. وغرف 
المحاصرون في ذلك الوقت الجوع كما عرفوا الموت”'“2. ومع ذلك 
فإِنّهم لم يذعنوا لقريش ولم يخذلوا محمّداً. إن استمرار الحصار وما 
ألحقه من جهد وضرر ببني هاشم وبني المطلب أثار شيثاً فشيثاً الاستياء 
لدى بعض من لهم صلة قرابة ببني المطلب من جهة الأم ولدى البعض 
من بني أسد أمثال: أبو البختري العاص بن هاشم بن الحارث الأسدي, 
وهو ابن ابن عم خديجة أضاء وزمعة بن الأسود. وكان جميع هؤلاء؛ 
وهم خمسة» على خلاف مع محمد وديئه لكنهم لم يغالوا فى عدائهم بل 
كانوا معترضين على أوجه المغالاة التي كان يبديها بعض زعماء قريش . 
بشكل عام لم يرتضوا تجويع المحاصرين. وقبل أن يقرّروا مهاجمة 
الصحيفة سبق ليعضهم أن خالف عملاً أحكامها يأن أرسل أو توسّط في 
إرسال المؤونة إلى المحاصرين. ويعود إليهم الفضل في أنْهم قاموا في 
المسجد الحرام وجاهروا في وجه أبى جهل بنقض الصحيفة وطالبوا 
بإلغائها. وهو ما حصل بعد أن ذهب في ظنّ أبي جهل بأنّ اتفاقاً بين 
القبائل حصل ضد الصحيفة وأنّه وقبيلته سيُعزلان. وتشير الرّوايات إلى 
أنْ الأسديين المذكورين سيصحبان الثلاثة الآخرين من زملائهم مسلحين 
إلى الشّعاب وسيعودون ببني هاشم وبني المطلب إلى مكة”"'. 


ولن تعيش -ثديجة بعد هذه العودة طويلاً. سيموت أبو طالب أُوَلٌ 


6 البلاذري» المصدر تنقسه» جل ص 17 
68 البلاذري» المصدر نفسهع جا ص ص و 415 الطبري» المصدر نفسه » 
جك“ ص ص د 0 
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في أرّل ذي القعدة (أو في النصف من شوال حسب رواية الزهري نفسها) 
سنة عشر من المبعث ثم ستلحق به -نديجة بعد مدّة وجيزة في السّئة 
عيئها. وهذه المدة هي شهر وحْمسة بالنسبة إلى البعض» ومس 
وخمسون ليلة بالنسبة للبعض الآخرء بل ثمة من يقول إنها ثلاثة أيام 
فقط. وتذكر أغلب الروايات أن خديجة توفيت وهي في الخامسة 
والستين من العمر. وبما أننا نشكك في كونها تزوجت وهي في الأربعين؛ 
فالأرجح أنها توفيت في سن دون ما ذُكر بعشر سنوات أو أكثر. 

وقد دفتت لخديجة» حسب ما أورده البلاذري بسئد لحكيم بن 
حزام ابن أخي خديجة» في الحجّون قرب مكة. يقول حكيم: 
«أخرجناها حتى دفتاها بالحجون» ونزل النبي يد في قبرهاء وكانت 
وفاتها لعشر خلون من شهر رمضان سنة عشر» وهي ابئة خمس وستين 
سنة2”6. ومن الملاحظ أن صلاة الجنازة لم تكن قد سنت يعد في 
الإسلام وأن محمداً أذاها إكراماً لمقام خديجة. وسوف نجد ذكراً 
للحجون حيث ذفنت مخديجة بمناسبة فتح مكة في العام الثامن للهجرة. 
فمحمد سيؤمّر الزبير بن العوام» ابن أخي خديجة» على نخيل المهاجرين 
والأنصار المتجهين إلى مكة بقصد فتحها ويأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة 
في الحججرن» «مضيفاً: لا تبرح حيث أمرتك أن تغرز رايتي حتى 
آنيك:7؟'.. ولسنا نرى ما سبب تعيين محمد مكان قيادته العليا يالحجون» 
هل لأنه موقع استراتيجي ؛ يُشرف على مكة» وهو الأرجح» أم دك 
بخديجة» وهو جائز» أم للأمرين معاً؟ 


)١(‏ البلائري؛ المصدر نفسه» ج١»‏ ص ص 105 -407؛ الطبري» المصدر نفسه» 
ج03 ص 741! ابن هشامء المصدر نفسه» ج20 ص ولاء 
)3ش( الطبري » المصدر نفسه؟» ج03 ص ص 06 052 
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الفصل الثالث 
ظلال خديجة على حياة محمد 


بعد موتها 





إن موت -نديجة كان يمثابة النكية على محمّد. خاصّةٌ وأنه اتترن 
بموث أبي طالب» فوصفت السئة التى مانا فيها بسئة #الحزن». وممًا جاء 
في صسيرة أبن هشام عن أبن إسحاق قوله: «ثم إِنْ خديجة بنت خويلد وأبا 
طالب هلكا في عام واحد» فتتابعت على رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
المصائب بهلك خديجة» وكانت له وزيرة صدق على الإسلام» يشكو 
إليهاء وبهلك عمه أبى طالب» وكان له عضداً وحرؤاً فى أمره» ومنعة 
وناصرا على قومة ذلك قبل مهاجرة إلى المديئة بئلاث معي (23, 

كانت خديجة تدعم محمّداً من الناحية المعنويّة حتى يثبت ويستمرٌ 
في الدّعوة. كما كانت تشكل له سنداً ماديا بمالها وتجارتها. وكان زواجه 
منها حانزاً لقومها كي يساندوه في بعض الشّدائد. فقد محمّدٌ كلّ ذلك 
بمرت خديجة. وبموت أبي طالب الذي كان يوفر له الحماية أصبح شبه 
أعزل في مواجهة -خصومه من قريش الذين أصبحوا يرونه في موقع 
ضعف». فعادوا إلى التحرّش به والتضييق والاعتداء عليه. فلم يعد يرى 
بدَاً من الخروج من مكة. فكانت في نهاية الأمر الهجرة إلى المديئة. 

عرف الإسلام في المديئة نقلة نوعيّة إذ إِنّه سيتحوّل إلى «دين 
دولة»» أي أنْ السلطة السّياسيّة والعلاقات الاجتماعيّة والقيم والمقاهيم 
السَائدة والتشريعات ستُّستلهم منه. ومن هذا المنطلق ستتكاثر السور 
والآيات التي تعنى بتنظيم المجتمع. وبطبيعة الحال» فإنْ محمّداً لن 


)0 ابن هشام» الممدر نفسهع جا ص 5 
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يكون النبيّ والرّسول فقط ولكتّه سيصبح رئيس الدّولة أيضاً. ومن المديئة 
ستأخذ الدّعوة بُعداً جديداً. ستفتح مكة ومن ثم سيمتدٌ الإسلام إلى عموم 
الجزيرة العربيّة . 

ليس موضوعنا الخوض في هذه المسألة لكن ما نريد الوقوف عليه 
هو الجوانب ذات الضّلة بخديجة في حياة محمّد والمسلمين بعد موتها. 
وفي هذا الصّددء فإنَ ما يثير الانتباه هو تعدّد زوجات محمّد بعد هذه 
الوفاة. فد عاش -حسب الروايات طوال نمس وعشرين سنة معها دون 
أن يتزوّج عليها أو يتسرّى» في حين أنه تزوّج من إحدى عشرة أمرأة في 
الثلاث عشرة سنة التي تلت وفاتهاء بل إِنّه عاش مع تسع منهنّ في الوقت 


ا 


ومن البديهي أن يتساءل الباحث عن هذا التحوّل الكبير فى حياة 
محمّد الشخصيّة. إن كُحُب التاريخ ثفسها تفتد بعض الآراه غير 
الموضوعيّة التي تبرّر تعدّد زيجات محمد بأسباب سياسيّة» وتنأى بها عن 
بُعدها الاجتماعي والشخصي. وإن كان هناك ما يُمكن أن يسند هذا 
التبرير بالنسبة إلى يعض النّساء (عائشة بنت أبي بكر؛ حفصة بنت عمرء 
أم حببية بدت أبي سفيان. . .)+ فإثه لا ينطيق على نساء أخريات كان 


الدافع إلى الارتباط بهن جنسيًا (زيئب بنتث جحش» أمْ سلمة» صفيّة بنت 


)١(‏ هنْ: سودة بنت زمعة وعائشة بنت أب بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب وزينب 
بنت منزيمة وأمّ سلمة وهند بنت أب أميّة وزيئب بنك جحش وأمْ حبيبة بنت أي 
سفيان وجويريّة واسمها برّة بنك الحارث وصفيّة بنت حي (ورد اسمها صائية 
بنثت هويا في تفسير الطبري» جا ص17) وميمونة بتت الحارث. انظر: 
البلاذري» المصدر نفسه» جا ص ص 755 141/8؛ أبن سعده المصدر نفسه» 
ترجمات أزواج البي الراردة في ج8. 
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حئ. . .). وحتى حتجة الأسباب السّياسيّة» الموضوعيّة» فلا يمكن أن 
ُفْسّر كل شيء باعتبار أن هنالك أكثر من دافع «موضوعي» بالنسبة إلى 
محمّد فى حياة خديجة كان يُمكن أن يكون تبريراً لزيجات أخرى» 
والحال أن تعدّد الرّوجات كان شائعاً: 

أولاً: الولد الذي كان في «الجاهليّة؛ من علامات الشّرف» 
وبالتالي دانعاً لتعدّد الزوجات. 

ثانياً: السن إذ كانت نديجة تكبره سئآ» وقد شاخت حسب 
الرّوايات» وهو في أوج فحولته. 

ثالثاً: الذعرة الإسلاميّة في بدايتها كانت في حاجة لتثبيتها إلى 
مصاهرات من بين المسلمين على الأقل» إذا أردنا أن نأخذ بحجّّة «دعم 
الإسلام» لتبرير زيجات محمّد في المديئة. 

في اعتقادنا أن -خديجة يما كان لديها من نفوذ معتري ومادي على 
محمد كانت هي من بجعله يمتنع عن التفكير بالتزوج عليها. فكما سيق أن 
بيْنا» كانت مخديجة بالنسية إلى محمد اليتيم والفقير الزوجة الأم من 
ناحية» والعَائلة من ناحية ثانية [<وُوَجَدكُ عَايْلا : َأغتى 74 2], وصاحية 
الحكمة في الفترات الحرجة من ناحية ثالثة. لقد كانت تهيمن عليه 
بشخصياء للك كاج ونس عل مسا في مثل هذه الحالة» أن يفكر 
في غيرهاء وكان من الصعب أن تقبل هي بضرة أر بضرائر . إن زواجيا 
من محمد بالذات كان فيه ضمان لكي يكون زواجاً أحادياً. وإلى ذلك» 
فإن ظروف محمد يعد البعث وطوال المرحلة التي عاشتها معه -خديجة 
كانت على غاية من الصعوبة . كان فيها محمد محل اضطهاد من قريش» 





وبعبارة أخرى لم يكن له من القوة والسلطة ما'يخوله» على سبيل المثال 
تجاوز سلطة خديجة سي من الأسياب والتزوج أو التسرّي عليها. 


بعد موت خديجة سيتزروج محمد في البداية زواجا واحدا من امرأة 


متدمة إلى حد ما في السّن حسب الروايات وهي سودة بنت زمعة بن 
قيس » من بنى عامر بن لؤي. كان ذلك قبل الهجرة بمدة قصيرة حتى إنه 
دخل بها في المدينة'؟. لكن هذا الزواج سيتبع بزيجات عديدة 
ومختلفة. ولاغرو في أن ما حوّل حياة محمد الشخصية يكمن أولاً في 
موت خحديجة» أي فى زوال عائق معثوي كبير من حياته هذه كان يصذه 
ويثنيه؛ وثانياً في ما أصبح له من نفوذ وقوة في المديئة بوصفه نبياً وزعيماً 
سياسياً وقائداً عسكرياً له نصيب من الغنائم» ومنها النساء مثل؛ صفية 
بنت حي اليهودية”'2 وجويرية (برة بنت الحارث)””" . . . لقد عاد محمد 
إلى العيش كما يعيش عادة من هم ذوو تفوذ وسلطان؛ يعددون الزوجات 
ويتسورّرن؛ وإِنْ كان ذلك في إطار عقائدي وأخلاقي جديل ؛ لم يقضشس 
على كل العادات والتقاليد الاجتماعية القديمة ولكنه حائظ غالن الى 
مئها مع تقئيئها والتخفيف من حدّتها أحياناً. كما أنه نزع إلى العيش على 
غرار من سبقه من الأنبياء حسب ما جاء فى القرآن: «مًا كَانٌ عَلَى البِيَ 
مِنْ حَرّج فِيمَا نَرَض الله لَهُ سن الله ني الذين خَلَؤا من قَبِلُ وَكَانَ أَئُْ الله 


»# 2 


تَدَراً مَقُدُورَا2*”4. ويشير القرطبي تفسيراً لهذه الآية إلى «أنّ الله أراد أن 


() البلاذري» المصدر نفسه؛ ج١اء»‏ ص/١٠1.‏ 
(؟) هي امرأة يبودية أسبرة تزوجها الرسول بعد فتح مدينة يبر في السنة السابعة 
للهجرة: البلاذري» المصدر نفسهء ج١»‏ ص 445 444. 
(١‏ أسرت جربرية يوم المريسيع (غزوة بني المعصلق) في سنة 3 هى: الطبريء المصدر 
نفسه» ج51» ص١١1.‏ 
(4) سورة الأحزاب 18/17. 





يُعلم الذين ينتقدون محمّداً على بعض زيجاته أنّ هذا ونحوه هو السَنْن 
الأقدم في الأنبياء أن ينالوا ما أحلّه لهم. أي سن لمحمّد (يِ) التوسعة 
عليه في النكاح سنّة الأنبياء الماضية كداود وسليمان»”'' . 

إن الأطروحات الإسلامويّة التي تحاول أن توجد تبريرات 
«موضوعيّة» لزيجات محمد المتعددة» تسقط في مواقف لاتاريخية 
وتخرج بمحمّد من كيئونته الاجتماعيّة ظناً منها أنْ في ذلك «صيانة؛ 
لنبوته؛ فيصبح بذلك السّلوك الاجتماعي لمحمّد؛ الذي يتنزل في فترة 
تاريخيّة محددة» قوالب قدسيّة و«رموزاء لا صلة لها بسلوك البشر 
العاديين» بل «استثناء إلهياً؛ . 


ونحن نعتقد أنْ هذا الأسلوب يسهّل مهمّة «الخصوم الذاتيين؛ 
للعرب والمسلمين ويقف حاجزاً أمام تطوّر الفكر الدّيني نفسه الذي 
يتحوّل إلى فكر مُسقّط ومتحجّرء غير مخاضع للتطوّر التاريخي. 

أمَا أطروحات بعض المستشرقين التي تريد أن توجد في زيجات 
محمّد استجابةٌ لعقد نفسيّة "2 فإنّها لا تختلف في شيء عن الأطروحات 
سابقة الذكر من زاويّة عدم إلمامها بالواقع الاجتماعي الذي عاش فيه 
محمّد يدون مكيّفات ميتافيزيقيّة وقدسيّة . فلم تأخذ بعين الاعتبار ما كان 
فيه من: تقاليد وعادات بما فيها الزواج ببنات صغيرات السنّ. 


وعلى صعيد آخرء يتبغي الإقرار بأن زواج محمّد الأحادي من 

خديجة كان ضمن له استقراراً كبيراً على المستوى العائلى والنفسى 
)1غ( القرطبي » المصدر نفسه» ج14ء ص156١.‏ 

(؟) سيطرت هذه النظرة المنحاملة المتخلفة لدى العديد من كتّاب» و«مفكري» بدايات 
العصر الحديث وهم من مسيحيي أوروبا. 
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ساعده على عدم نشتيت طاقته وتركيزها على نشاطه الروحي والديني. 
بينما حياته متعدّدة الرّوجات نشأت فيها مشاكل وقضايا جديدة. 

إن فارق السنّ بين محمّد وزوجاته علاوة على كثرتهنَ سيكون سبياً 
لثيرة عميقة: غيرة محمّد على نسائه وغيرة نساء محمّد من بعضهنٌ 
البعض ومن كل امرأة تقربه . ومن ثم ستتكائثر منازعات الرّسول الرّوجِيّة . 
ستُطالبه زوجاته بالتسويّة بينهنَ وبين عائشة في المعاملة (في الفراش). 
وقد وصل الأمر بزينب بنت جحش التي أرسلتها زوجات الرّسول 
لمناقشته في الأمر أن سبّت عائشة بحضوره”''2. وتفيد الرّوايات أيضاً أن 
محمّداً تأذى من نسائه إلى حدّ أنه اعتزلهنْ. وفي رواية بسند عائشة أنْ 
سبب هذا التأذي رد زينب هديّة الرّسول لعدم رضاها بنصيبهاء فأقسم 
بهجرهن شهرا”'"؛ فمكث تسعاً وعشرين ليلة ثم دخل عليهن”". 

وهنالك رواية لابن عبّاس تقول إن الرّسول اعتزل نساءه تسعاً 
وعشرين ليلة يسبب إفشاء حفصة حديثاً إلى عائشة يخصٌ وطء محمّد 
جارية في يوم حفصة وفي دارها. وقد طلب منها التكتم على ذلك فلم 
تفعل. وفي هذا الإطار نزلت أية «التخييرة حسب رواية الزّهِرِي يسند 
عائشة. لقد دعا القرآن نساء محمّد للتخيير بين البقاء معه وبين الطلاق. 
وحذرهنٌ من ارتكاب الفاحشة لأنْ عقابهنَ في هذه الحالة سيكون مضاعفا . 
وفي المقابل وعدهن خيراً إن بقين معه: طيا أَيهَا الي ُلْ لأرْوَاجِكَ إِنْ 


)0( البلاذري» المصدر نفسه» جء ص6١1.‏ 

)2( البلاذري» المصدر نفسه» جح ص ص 06 4755. 

() البلاذريء المصدر نفسهء ج١1‏ ص ص 455 - 5717!؛ البخاري» صحيح ٠‏ 
كتاب التكاح . باب هجرة النبيّ ناءه في غير بِيوتين » جك ص ص 1١955‏ 
*16. 
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كُنشْنْ ترِدْنَ الحَياةٌ لديا زتها تتعالين مك وَأَسْرْسْكُيْ سَرَاحاً جَمِيلاٌ 
وَإِنْ كُثُنُ تُردنَ لله وَرَسُوله وَالدارٌ الآ ره فْإنّ الله أذ إلنشيئالت نكن 
أَجْراً عَظِيماً» يَا يْنَاءَ التي مُنْ يَأتِ مِْكُنْ بِفَاجِفَةٍ مُبيكةِ يِضَا عَفْ لها 
العَذَّابُ ضِعْمَيْن وَكَانٌ ذلك عَلَى الله يَسِيراً 204 

وإلى ذلك كانت نساء محمّد وخاصّة الصّغيرات والجميلات منهنّ 
(عائشة » أَمْ سلمة» زيب بنت جحش » جويرية ؛ صفيّة بنت حيّ) عرضة 
الإشاعات ويتحرّشون بِهِن”"©. وقد وصل الأمر في فترة لاحقة إلى 
التشكيك في سيرة بعضهِنّ خصوصاً عائشة التي اتهمت بالزّنا بعد غزوة 
«ابني المصطلق:9؟ , أرق كلّ ذلك يدا وخصوصاً قضيّة قضئّة عائشة التي 
كادت أن تؤدي إلى مواجهة بين القبائل في المديئة . ولم ينفج الأمر إل 
بندخل السماء التي بِرّأت عائشة”' , 


لقد واجه محمّد على المستوى الشخصّي العائلي مشاكل كثيرة بعد 
موت -خديجة. وهي مشاكل اجتماعيّة طبيعيّة في ظلّ زواج تعدّدي. إِنْ 
صفته كنب ورسول وما كانت تضفي عليه من هالة قدسيّة لم توفّر عليه 
تلك المشاكل لأنْ الاجتماعي» الحيّ»؛ الملمرس» يبقى في الحقيقة 
أترى .من كل قالب ديني. لقد وصل الأمر بعائشة أنْ قالت له: 3. 


)١(‏ سورة الأحزاب 57/ 58 .5٠‏ راجع حول أسباب اعتزال الرزسول أزواجه: 
البخاري» صحبح: كتاب تفسير القرآن» جه ص ؟ 5‏ 411 تفسير الطبري» 
ج51 ص ص 2106 155. 

69 ابن سعدء الممدر نقسه» جف ص 74 .١‏ 

() انظر «حديث الإنك» في تاريخ الطبري» ج20 ص ص ,.115-51١١‏ 

(4) سورة النور ١١/514‏ وما بعدها. 
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أرى ربّك إلا يُسارع في هواك. .”2 عندما نزلت انْرْجِي مُنْ تَشَاءْ 
مِنْهُن؛» تشرّع له العلاقة بمن يريد (زواجه من زينب بنت جحش)» وبعد 
أن كانت عائشة عبّرت عن ضيقها وتعجّبها من اللاتي يعرضن أنفسهنْ 
دون حياء على «رجل؛ (نتصد الرسول). وقد كانت كل المشاكل التي 
اعترضت محمّداً في حياته العائليّة سبباً في بعض الأحيان لنزول آيات 
سيكون لها الأثر العميق على وضع التساء المسلمات. سيستغلها الفقهاء 
والحكام لإنزال المرأة إلى الدّرك الأسفل» ونعني هنا -خصوصاً آية 
«الحجاب»”" الذي تحؤل إلى «حجب؛ للمرأة حتى عن الشمس والهواء 
والحياة. . 

ونا نتساءل هناء رغم ما في السّؤال من مجازفة» كيف كانت 
ستكون الأمور لو عاشت -خديجة؟ إِنْنا نعرف أن الآيات المنظمة للحياة 
الاجتماعيّة كانت لها أسبابهاء أي أنها جاءت رداً على وتائع اجتماعيّة 
تَقدّم لها أجوبة» وتفئّن السّلوك الواجب اتباعه. فلو عاشت خديجة» هل 
كان محمد سيعدّد زوجاته بحكم موقعه الجديد: النبيَ والرّسول ورئيس 
الذولة ذو التفوذ الكبير؟ هل كان سيحرّره هذا الوضع من الوزن المعنوي 
لخديجة؟ أم أنه كان سيظلٌ أحادي الزواج؟ وفي هذه الحالة بأي وجه 
كانت ستظهر يعض التشريعات؟ 

إن هذه الحياة الجديدة لمحمد بمشاكلها واضطراياتها لم تنسِهِ» في 
حقيقة الأمر» -نديجة. وكأننا بها بقيت بالنسبة إليه رمزاً شامخاً لتلك 


)غ0( البخاري» صحيح » كتاب تفسير القرآن» سورة الأحزاب» باب 7 ل» ص4 .١‏ 

)»( سورة الأحزاب ا 5ه انظر عن أسيات وحيثيات فرض الحجاب عل 
السلمات: تفسير الطبري» عاق ص46 ؛ صحيح البخاري» ج'7؛ أبن سعد» 
ج1. 
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الحياة العائلية الهادئة والمستقرة التي قضاها معها والتي لم تكن تتقاذفها 
الثيرة ولا محاسبة الضرائر و#مؤامراتهن». كان محمد في أكثر من مناسبة 
يدعو خديجة. ومن أمم ما ذكر من أحاديث حول خديجة تعكس علاثة 
محمد بها ما روته عائشة إذ قالت: لكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا 
يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء. فذكرها 
يوماً من الأيام فأدركتني الغيرة. ذقلت: هل كانت إلا عجوزاً لقد أخلف 
الله لك شيراً منها؟ فنضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضبء ثم قال: لا 
والله ما أخلف الله لي خيراً منها. لقد آمنت بي إذ كفر الناس» وصدتتني إِذْ 
كذيني الناس» وواستني يمالها إذ حرمني الناس» ورزتئي أولادها إِذْ 
ريك أولاد النساء. قالت: فقلت بيثئى وبين نفسى لا أذكرها بسوء 
بد . ١‏ ' 

إن محمّداً يذكر في هذا الحديث بمنائب خديجة وأفضالها عليه؛ 
فبي تأتي على رأس زوجاته. بل إنهن لا يُقَارَن بها. إنها المثال الأعلى 
الذي تجمعت فيه كل الفضائل حتى إنه اعتبرهاء في حديث رفع إليه» مع 


مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفاطمة ابنته «أكمل النساء»”". 
ويستخلص من الحديث أنها أكبر منزلة من عائشة التي نعلم مبلغ وَلَهِ 
محمد بها. فبي» وَإِنْ برزت من بين النساء» تبقى قابلة للمقارنة بهن. . : 
«ونضلٌ”عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”©. وفي 
حديث آخر رُفع إليه» ميّز خديجة مع مريم أم عيسى عن كل نساء 


)١(‏ ابن الجوزي» أحكام الناءء ص!؟57؛ ابن عساكر» كتاب الأربعين ني مئاقب 
أمهات المؤمنين؛ ص05. 

0)»)( ابن عساكر» المصدر نفسه » ص/١6,‏ 

() البخاري» صحبح» جت. ,1:١9‏ 
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العالمين: #خير نسائها مريم (بنت عمران)» وخير نسائها خديجة بنت 
خويلد عليها السلام»”"2. بل إنه يروى عن عائشة أنها قالت: «ولقد 
سمعته (أي الرسول) يقول: كانت -خديجة حخير نساء العالمين:”". 


وإذا ما أردنا أن نبحث عن أسباب التمييز الذي حظيت به خديجة 
وسخصوصاً عن العلاقة إلممكنة بينها وبين مريم» فد تكون برأينا في أوجه 
الشبه القائمة بين المرأتين. فمريم «الطاهرة؛ اصطفاها الله حسب القرآن 
لتأتى يثبيَ» وخديجة «إلطاهرة»» كما كان يمول عنها العرب «في 
الجاهليّة»؛ وكما 5 بها يئر بنتها هند: «يئو الطاهرة»») اصطفاها الله 
-حسب 11 ". ايضاً لتكون زوجة لمحمّد» تعرّض له عن يتمه وذقره وتشد 
أزره في الرّسالة. وبعبارة أخرى» فكأننا بخديجة أنت روحياً بالنبيّ» 
فكانت ولأدة محمّد النبِيَ التي اصطفاها الله لتكون كذلك. الولادة هنا 
بالمعنى الرّوحي وليس بالمعنى الحّي. ومن هذه الزاوية فحتى ولادة 
عيسى» التي لم تكن عادية» يغلب عليها الجانب الروحي القدسي . 
فكأننا بها ولادة روحيّة قدسيّة أكثر منها ولادة ماديّة. 

لا نعتقد أن هذه الصّورة الواردة في الحديث صورة عفويّة : ثلاث 
نساء كنّ وراء ثلاثة أنبياء رسل: آسية وإِنْ لم تكن الأمْ الطبيعيّة لموسى» 
فد كانت منقذته من الهلاك» اصطفاها الله لذلك وحنت عليه حنان الأمْ» 
وكذلك مريم ثم خديجة. لقد سما محمّد يخديجة إلى مرتبة «أنّهات 
الأنبياء» الطبيعيات أو الرّوحيات» وقد جاء على لسان عائشة قولها: 
«وتزوّجني بعدها بثلاث ستين وأمره ربّه عزّ وجل أو جبرائيل عليه السّلام 


لق البخاري» المصدر نفسه» ج14 ص .17١ ٠‏ 
[ 49 البلاذري» المصدر ثفسه؟ ج00 ص١؟١١4.‏ 
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أن يبشرها ببيت فى الجنئّة منتصب لا صخب فيه ولا نصب»2"' , 


وقد ظلّ محمّد إلى آخر حياته يُعظم -خديجة حتى إنّه كان إذا ذبح 
الشَّاة يقول: «أرسلوا بها إلى أصدثاء خديجة»”"“. كما بقيت له في ذهنه 
صورة إيجابية عن ورئة؛ ابن عمّ خديجة. بل إِنْ عدداً من الأحاديث 
المرفوعة إليه يؤكّد أنْ مقام ورفة في الجئة: «رأيت ورثة في بطنان الجنّة 
عليه السندس»؛ «رأيت ورقة على نهر من أنهار الجئة. ..»؛ «رأيت 
لورتة -جنّة أو جتّتين». وقد جاء الحديث الأخير حسب الرّواة عندما علم 
محمّد بأنْ رجلاً سبٌّ ورقة» فنهى عن سبّه وذكر هذا الحديث. وعن 
عائشة أن خديجة سألت التبيّ عن ورقة بن نوفل» فتال: «قد رأيته فرأيت 
عليه ثياباً بيضاً نأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض»96؟ . 
ومن الملاحظ أن مآل ورقة الحثيف الذي لم يسلم وإن كان عبّر عن كونه 
سيدافع عن محمّد لو أدرك نبوّته؛ أفضل من مآل أبي طالب» عمّ 
الرّسول» رغم ما بذله من جهد وتضحيات في سبيل محمّد حتى يحميه 
من أذى قريش. فكونه مات وهو على «دين آبائه؛» جعل من مقامه يوم 
القيامة جهتّم: «نعم» ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل 
التار؛. قال محمّد ذلك في حديث رفع إليه ردّاً على عمّه أبي لهب الذي 
جاء يسأله إن كان مصير أبي طالب الثار أم الجئة©' . 

وفيما عدا الأحاديث» فإنّنا لا نجد ذكراً مباشراً لخديجة فى 
القرآن. لقد أشير إليها نتط بصفة غير مباشرة في الآية «وَُوَجَدَكْ عَائِلدٌ 


)00( البخاري» صحيح؛ ج41 ص١١77؛؟‏ البلاذري» المصدر نفسهء» ص١١4.‏ 
() البخاري» المصدر نفسه» ج24 ص ص ,.1151١2 51١٠‏ 

49 ابن حجر » المصدر نفسه» جك ص 1176. 

(؟) أبن سعد؛ الطبتات» ج١ء‏ ص١1‏ 14, 
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فَأَغْتَى > » شأنها شأن عبد المطلب وأبي طالب المشار إليهما في الآية 
ألم يَحَِذْكٌ يَتِيماً نآوَى» . وكما هو واضح في كلتا الحالتين؛ فإن عمليّة 
الإغناء والإيواء تمت برعاية «أشق إذ نه هو الفاعل. كما أننا لا تجد 
ذكراً لخديجة في أسباب نزول بعض الآيات . ومن المعلوم أن عائشة 
وزيتب الزوجتين اللاحقتين لمحمّد ذُكرتا في القرآن ولو دون تسميتهما. 
كما أن زوجته الأخرى؛ أمْ سلمة؛ ذكرها المفسّرون في تطرقهم إلى 
أسباب نزول بعض الآيات. وقد كن ثلائتَهنْ يفتخرن بهذه الحظوة 
الإلهيّة. لكثنا لا نعتقد أن في ذلك امتيازاً له على خديجة. فذكر عائشة 
جاء بمناسبة «حديث الإفك» الذي خلق مشكلة في صلب المسلمين» 
وأزْم محمّدا أيْما تأزيم» لأنه شعر بخدش في كرامته وفي شرف أقرب 
المقرّبين إلى قلبه ومس بأصدق أصدقائه أبي بكرء والد عائشة. فنزل 
الوحي ليعيد الاعتبار لهؤلاء جميعا 

أنا ما نزل في زينب بنت جحش فقد كان على أثر تململ شمل 
الصّحابة أنفسهم بسبب زواج محمّد بها. والحال أنْها كانت زوجة ابنه 
بالتبي زيد بن حارثة» وهو ما كان محرّماً في «الجاهليّة». فأحل القرآن 
ذلك الرّواج وحرّم التبني: دوا جَعَلَ أذعيّاءكٌم نا ك4" . أمَا أمْ 
سلمة فيروى أنّها سألت محمّداً لماذا يتوجه القرآن للرّجال 5-599 
فنزلت السورة اللاحقة لهذا الحديث مخاطبة الذكور والإناث”” . وما من 


)١(‏ سورة الأحزاب 77/ 4. وورد في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؟. 
وتذكر أنْ أل من حكم أنْ «الولد للفراش» في الجاهليّة هو أكتم بن صيفي » حكيم 
العرب » ثم جاء الإسلام بتقريره: جراد عل ؛ المرجع نفسه.. ج2؛ ص .55١‏ 

(1) تفسير الطبري. ج77 ص١1.‏ 

(') إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. .4 سورة الأحزاب 57/ 70. 
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شك أن في سؤالها جرأة وفطنة إذ جلب انتباهها «الطابع الذكوري؟ إِنْ 
شتنا لما نزل من القرآن. 

إن خديجة لم تتعرّض في حياتها مع محمّد إلى إشكالات كانت 
تفرض «تدخّل» جبرائيل» بل إِنّْها عندما ذُكرت على لسانه في بداية البعث 
فليّقرئها السَلام حسب الرّوايات. كما أن المرحلة التي عاشتها معه كانت 
مركزة في الأساس على الذعائم الأولى للدين الإسلامي : مكارم 
الأخلاق» القيامة والحساب والتوحيد. 

وحتى في الفترة المدنيّة لم يكن ثمة دواع مباشرة لنزول الوحي في 

وممًا لا شاك فيه أنْنا حين تُراجع كتب التاريخ الإسلامي؛ نجد ذكراً 
كبيراً لعائشة مقارنة بخديجة من بين زوجات الرّسول. فقد كانت أكثرهنّ 


حضوراً بعد موت محمّد في الحياة الدَّينيّة للمسلمين (رواية السّئة)» وفى 
الحياة السّياسيّة (دورها في الفتنة : معركة الجمل). لكثنا في الحقيقة نعتبر 
أن دور خديجة كان يمعنى ما أخطر في علاقةٍ بالإسلام. فقد كانت 
صاحبة محمّد في أحرج فترة» فترة الظهور والإعلان عن المبادىء 
التأسيسيّة والضّراع من أجل فرضها وتثبيتها في المجتمع والحيلولة دون 
إجهاضها قبل أن تنبت وتأخد مكان القديم؛ كان دور خديجة في هذا 
الطور العقائدي الهام أساسيًاً كما سبق أن بِيّنا. 


لكنّ السَؤال الذي يبقى قائماً: لماذا لا نجد أثراً لمكانة خديجة هذه 
كامرأة في التشريع الإسلامي؟ لماذا لم تغلب الخمس وعشرون سنة من 
الزواج الأحادي لمحمّد بخديجة على تقليد تعدّد الزوجات» وغير ذلك 
من الأشياء (مثال حكم ضرب التساء)؟ 
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إن محمّداً عظم خديجة كشخص/ ذرد وليس كجنس (جنس 
النساء). وفي هذا المستوى الثاني كانت الغلبة لموازين القرى 
الاجتماعيّة أي للتقاليد والعادات السّائدة» على المشاعر الفرديّة 
وعلى المطالب الفرديّة في المجتمع المسلم بالمديئة أيضاً. إن محمْداً 
ذاته» المتعدّد الزوجات» الذي استثناه القرآن من التقييد الوارد في سورة 
النساء (عدم تجاوز أربع نساء عدا ملك اليمين)» قد جاش صدره حين 
علم باحتمال تزوّج على على ابنته فاطمة بامرأة ثانية. إِنْ محمّداً الأب» 
الذي كان يحبّ فاطمة حبّاً استثنائياً ولا يريد أن يكدرها شيء كتقاسم 
زوجها مع امرأة أخرى مثلآء أعلن من فوق المثبر حسب حديث رُفع 
إليه: «ألا إنّ بتي هشام بن المغيرة استأذنوني أن يتكحوا ابتتهم علياً. ألا 
وإني لا آذن؛ ثم لا آذن؛ ثم لا آذن. إِنْما ناطمة بضعة مني» يريبني ما 
وابهاة؟'؟.. ولا شاك أن ما راب محبّداً الأب وقاظمة البقت كذ واب غيرة 
من الآباء وغيرها من البنات» ولكنّها العادات والتقاليد التي كان يتكوّن 
منها الوعي الاجتماعي في ذلك العصرء والتي لثن شعر المرء بوطأتها إذا 
مسشّته مباشرة؛ انسجم معها إذا كان المستفيد منها. 


لقد زحزح القرآن بعض العادات التي كان المجتمع وقتها مؤمّلاً 
لتجاوزها.* وِحّف بالتالي من الاضطهاد المسلّط على المرأة في بعض 
المجاللاات» فحرّم الوأد ومكن المرأة من نصيب من الإرث ومن الشهادة 
بشرظ» وألغى الإكراه على اليغاء وحرّم العضل . ولكته لم يزحزح 
الرّاسخ والسائد من العادات والتقاليد الذكوريّة» بل إِنّه سيحؤّل عدداً منها 
إلى أحكام. عئدما اشتكت امرأة لمحمّد أن زوجها الصحابي ضربهاء 


)1غ( البلاذري» الممدر نفسه» جاء ص7١‏ 1. 
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كان محمّد على استعداد لتسليط العقاب غليه وئقاً لمبدأ القتصاص. لكنّ 
الصّحابة سيتململون وسيتدخل عمر لكي ينيّه محمّداً إلى خطورة موقفه 
على المجموعة. وقتها تنزل الآية لتشرّع ضرب الرّجال للتساء”2. 
فينفجر المكبوت لدى الرّجال ويتعرّض في الليلة ذاتهًا عدد كبير منهنّ 
للضشرب» فتتظاهر في الغد العشرات منهنّ أمام منزل 0 

تذكر الروايات أن محمّداً قال للمرأة المتضرّرة: «أردتٌ شيئاً وأراد 
الله شيا آخر». أراد محمد شيئاً يتماشى مع نزعته إلى المساواة التي وعد 
بها الناس» وأراد المجتمع الذي يسوسه شيئاً آخر يتماشى مع البئى 
الاجتماعيّة والتقاليد السائدة ومع الحالة التي تعوّدت المرأة أن تكون 
عليهاء أي خاضعة للرجل. وقد كان ضرب المرأة ممارسة شائعة فى 
الجاهليّة كرجه من أوجه ذلك الخضوع. فجاء القرآن ليقئن السائد 
ويسمح للزوج بتأديب زوجته إذا خاف نشوزها. أمَا في حالة نشوز 
الزوج» فالحلٌ في الصلح بينهما دون عنف أو ضغط!! 

وإلى ذلك فضّل القرآن الذكر على الأنثى في أكثر من موضعء 
وشرّع له تعذد الزوجات فضلاً عن التسرّي» وخصّه بحقّ الطلاق» ومبّعه 
بالقوامة. وبالتالي؛ فإنْ موقع المرأة بالنسبة إلى الرجل ظل» من حيث 
الجوهر» على حاله» أي بقيت تابعة وسناضعة لسلطان الرجل. إن سلطة 
الرجل على المرأة لم تمس في الأساس وإنْ نمف القرآن من الاضطهاد 
التي هي غرضة له. 

إن شخصية محمد» زوج خديجة ودأبي البنات؛» ستظهر أساساً لا 


)0غ( سورة الناء 15/54", 
69 ابن سعدء» المصدر نفسه» ج28 صة 5١‏ 
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في التشريع الذي ظل أبويآء ذكورياء وإنما في لطفه ورقته مع نسائه 
وبناته» اللاتي كان يكره ضربهن والإساءة إليهن كما يظهر ذلك فيما 
أوصى به دائماً من ضرورة الإحسان للنساء. وكان من بين أفعاله الأخيرة 
أن أوصى المسلمين ينسائهم حخيراً. 





ذائمة 


إن خديجة التى حاولنا أن نبرزها وتُحلل شخصيتها من خلال هذه 
الذراسة» هي في الحقيقة غير -خديجة التي تذكرها كتب الأخبار والتاريخ 
وبعض الدراسات المؤدلجة: مخديجة التاجرة التي تزؤّجت محمّداً ووهبته 


الأولاد وساندته في محنته. 

إن خديجة» إذا ما نظرنا إليها نظرة المؤرّخ الذي يقيّم المعطيات 
المتوافرة لديه تقييماً موضوعيّاًء تتبدّى لنا أهمّ مما ذكر. 

إِنّ ما أحمل في شخصيّة -خديجة هو بالذات تكويئها الزوحي - 


المعتقدي؛ فهي تبدو لنا على استعداد لتقبّل دين توحيدي يتجاوز وثنيّة 
قريش. وما من شك في أنْ المحيط الذي عاشت فيه» ومن ضمنه 
ورقة بن نوفل» كان له تأثير في ذلك. 

إِنْ امتهان خديجة للتجارة لهو من العناصر التي كان لها دور في 
تكوين شخصيتها. فقد فتح عقلهاء ووصلها بالمجتمع» ودرّبها على 
المعاملات ومعرفة الثاس» ومكنها من الاطلاع على أخبار العرب» 
علاوة على ما وفره لها من استقلاليّة ماديّة وقدرة على اتخاذ القرار في ما 
يخخصٌ حياتها الشخصيّة. 

خديجة صاحبة هذه الشخصيّة هي التي ستقرّر وحدها الرُواج 
بمحمّد الذي يصغرها سئاً واليتيم الفقير. وهي التي سخلافاً لكل العادات 
والتقاليد السائدة في قريش ‏ ستعرض عليه هذا الزُواج. 
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ولا نعتقد أنْ علاقتها به طوال الفترة التى سبقت البعث كانت ثقتف 
عند حدود العلاقات العائليّة البحتة. إِنْنا تصوار ها حبلى بالأحاديث 
والحوارات حول واقم قريش (وربّما العرب) الرّوحي والمعتقدي 
والأخلاقي والاجتماعي» وربّما استخلصا منها حاجته إلى ثورة دييّة 
تكنّس ما كانا يريانه «باطلاً». 

إن ردّ فعل سخديجة على أوْل تباشير البعث ليس فيه أي لبس» إذ 
أكدت لمحمّد أن وقت النبوّة قد جاء وأن ليس عليه أن يشلك في ذلك»؛ 
وأنذته إلى ورقة ‏ «المرجع* ‏ ليعيد على مسامعه القول نفسه. ومن تلك 
اللحظة وخديجة لم يداخلها أي شك في ما جاء محمّداً وفيما ينبني أن 
يقوم به؛ كانت تقابل تردّده وإحباطه وانهياره أحيانً» سواء بسبب الخوف 
من عبء الرّسالة أو الضَّغوط والمظالم المسلْطة عليه من قِبْلِ قومهء 
بصلابة روحيّة وعقليّة كبيرة؛ كانت تمتاز ببٌعد نظر» فلا تخفي يقينها بأنه 
سيتصرء لذلك كانت تدعوه إلى الثبات والمثابرة. 


وستبرز هذه الرّوح لدى خديجة يوم الجهر بالدعوة بعد ثلاث 
سئوات من الشْريّة: خديجة» الشخصية الوئورة» تخرج - حسب 
الرّوايات إلى الكعبة وتصلي أمام الملأ وراء محمّد وعليّ. وحيئما تتخذ 
قريش قرار الحصار ضدٌ بني هاشم وبني المطلب» ستكون مخديجة 
الأسديّة من بين أوائل المغادرين» تاركين مكة في اتجاه الشّعاب. وهناك 
لن تدّخر جُهداً لإيجاد الحلول لإطعام المحاصرين» مسلمين ووثنييّن» 
الذين تجمعهم الحميّة القَبليّةَ . 


ولمًا تثُوئيت خديجة وفارقت محمّداً» فإنما تركت الإسلام وهو فى 
عامه العاشرء وقد بدأ عوده يصلب» وكان من الصّعبٍ أن تعود الأمور 
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إلى الوراء. فكانت قد ماضت مع محمد برباطة جأش كبيرة مرحلة 
التأسيس العقائدي للإسلام» وهي مرحلة حاسمة: التوحيد» مكارم 
الأئلاق» البعث والحساب» أي القواعد الأساسيّة للعقيدة الإسلامية 
التي ستنبني عليها قيم الدّولة الجديدة والتنظيم الاجتماعي الجديد. 

ولم تكن -نديجة من خلال مسلكيتها مع محمد لتتصرّف بعقليّة 
التاجرة يما فيها من سلبيات: الحساب المباشر» منطق الربح والخسارة» 
الأنانيّة» والتزوع إلى المساومة. بل إِنّها استغلّت ما غرسته فيها التجارة 
من جوانب إيجابيّة: الانفتاح » الصّلة بالئتاس؛ المعارف» روح 
التغيير. .. إلخ» لتدعم الدعرة ماديا ومعئوياً. 

إن تمشك محمّد بخديجة وإجلاله لها لا نعتقده مؤسّساً على 
اعتبارات عائليّة ضيّقة» بل نرجّح أنه كان يرى فيها عنصراً حاسماً في 
نتباحه » على الأقلّ في الفترة التأسيسيّة الأولى للدّين الإسلامي. فلا غرو 


والأمر كذلك أن يُمائلها يمريم أمْ عيسى. 


كانت علاقته بها تتداخل فيها عديد المستويات: كانت له الرّوجة» 
كما كانت بالنسبة إليه بمثابة الأ التي احتضتته ودثرته ورعته وشجبّعته . 
فكأنها بثقته ليكون نبياً يحمل الرّسالة ويذود عنهاء مثلما أعطت مريم 
الحياة لعيسى النبيّ» ومثلما أنقذت آسية زوجة فرعون موسى من قبل 
لبعيش للرّسالة. 

«دثّريئي. . . يا مخديجة»» تلك هي الصريخة التي أطلقها محمّد في 
بداية البعث حيئما فاجأه جبرائيل بظهوره وغنَّهء مشحونة بكل ما في 
وجدانه من مشاعر متعدّدة الأبعاد تجاه -خديجة! إِنْها صرءخة الميلاد التي 
ستهرٌ كيان العرب والمنطقة والعالم! 
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البخام واليرات 


1 - المصادر العربية: 

© القرآن 

© ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري) ت ٠77هء‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق محمد إبراهيم البناء» محمد أحمد عاشور» 
محمود عبد الوهاب قايد» 5 أجزاءء القاهرة» الشعب» ٠/او١ا.‏ 

© ابن ثابت (حسان) ت حوالى ٠4ه»‏ ديوان حسّان بن ثابت» حقّقه وعلق عليه 
وليد عرفات» بيروت؛ دار صادرء» 191/5. 

© ابن حبيب (أبو جعفر محمد)ا ت 40 1ه» المحبرء تحقيق إيلزه ليختن شتيتر» 
بيروت» دار الأفاق الجديدة» د.ت. 

© ابن الجوزي (أبو الفرج جمال الدين) ت 45517هء كتاب أحكام النساء 
تحقيق زياد حمدان» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 15848. 

© سه صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخوري؛ بيروتء دار المعرفة» 191/4. 


© ابن حجر (شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي) ت 857ه» الإصابة في 
تمييز الصحابة» بغداد؛ مكتبة المثتى؛ *145., 

© ابن رستة (أبو علي أحمد بن عمر) ت ١٠٠٠اهء‏ الأعلاق النفيسة؛ ليدن, 
/1551. 

© أبن سعد (محمد بن سعد بن مانع البصري) ت هى» الطبقات الكبرى» 4 
أجزاء» بيروت؛» دار صادرء /19861. 

© ابن عبد البر (النمري القرطبي) ت 77 4ه»ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
يهامش كتاب الإصابة في تمييز الصحاية لابن حجر العسقلاني. 

© ابن عساكر (أبو منصور عبد الرحمن بن محمد) ت ٠11ه»ء‏ كتاب الأربعين 


ل 





في مناتب أمهات المؤمئين» بيروت» دار الفكر المعاصرء 19485. 

© ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم) ث 15اه» المعارف» 
تحقيق ثروت عكاشة؛ مصرء دار المعارف» 19539, 

© ابن كثير (الحائفظ) ت 4 /الاه» البداية والنهاية» بيروت» مكتية المعارف» 
119 

© ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد) ت 4١١ه»ء‏ الأصنام» تحقيق أحمد 
زكي » القاهرة» الدار القومية للطباعة والنشر؛ 1456, 

© م» بجمهرة النسب» تحقيق محمود فردوس العظم» ٠١‏ أجزاء» دمشق» دار 
اليقظة العربية» 1985. 

. ابن منظور (جمال الدين)» ت االاه» لسان العرب» 16 جزءا» بيروت» دار 
صادر؛» 105. 

© ابن هشام (أبو محمد عبد الملك) ت 8١1ه»ء‏ السيرة التبوية» تحقيق 
مصطفى الستاء» إبراهيم الابياري» عبد الحفيظ شلبي » بيروت» دار إحياء 
التراث العربي » دءت. 


© ابن النديم (أبو الفرج محمد الوراق البغدادي) ت 85اه» النهرست» 
بيروت» دار المعرفة» 191/8. 

© الأزرقي (أبو الوليد محمد) ت 1117هء أخبار مكة» ليبزيغ» 1988. 

>30 الأصفهاني (علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج)ءت ام الأغاني,‎ ٠. 
.19/7" جزءاء بيروت» دار الثقافة»‎ 


© الآلرسي » بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» التاهرة» دار الكتاب العربي؛ 


دءلتا.ء 


© البخاري (أبو عبد الله بن إسماعيل) ت 167اه» الصحيح» 4 أجزاء في 1 
مجلدات» اسطتبول» د.ت. 


© البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر) ت 114ه» أنساب الأشراف» الجزء 
الأول» تحقيق محمد حميد الله؛ القاهرة» دار المعارف» 14429. 


© الثعالبى (أبو متصور عبد الملك بن محمد). ت 4:55ه, ثبار القلوب» 
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التاهرة» دار نهضة مصر للطبع والنشرء 06 . 

© الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) ت 155هء الحيوان» ل أجزاء. 
بيروت» 1959. 

© الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) ت /5ل/اه) سير أعلام 
النبلاء؛ تحقيق صلاح الدين المنجدء مصرء دار المعارقف؛ /1481. 

© الرازي (محمد فخر الدين) ت 7557ه, التفسير الكبيرء» طهران؛ دار الكتب 
العلمية» د.ت. 

© الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير) ت ١٠١ه»‏ تاريخ» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم؛ ١١‏ جزءاًء بيروت 19317. 


© ممع جامع البيان في تفسير القرآن» ٠لا‏ جزءاء بيروت» دار المعرفة» طكء 
1. 


© القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد) ت 771ه»ء الجامع لأحكام القرآن» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي: 1. 
© المجلس الإسلامي الأعلى بمصرء المتتخب في السئة التبوية. القاهرة» 


مطابع الأهرام بكورنيش النيل» 14417. 
9 المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي) ت 7ه مروج الذهب 
ومعادن الجوهر» تحميق يق قاسم الشمّاعي الرفاعي » بيروت» دار القلم» 189 . 
© مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري اليسابرري) ت ت ااأكاهى 


الصحيح ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ؛ مصر» غيسى البابي الحلبي؛ 
06 . 


ل المصعب الزبيري (أبو عبد الله المصعب بن عبد اللم) ت كااىب 7 
نسب قريش» تحقيق !. ليفي بروفانسال» مصرهء دار المعارف» د.ءت 


© الراحدي (أبو الحسن علي بن أحمد) ت ٠ه‏ أسباب التزوله؛ مصرء 
المطبعة الهندية؛» .١898‏ 


» الواقدي (محمد بن عمر) ت /ا٠ اه المغازي؛ تحقيق مارسدن جرنس‎ ٠ 
035 لندن»‎ 


امررلا 





1 المراجع العربية : 

© بالحاج صالح العايب (سلوى)» المسيحية العربية وتطوراتها: من نشأتها إلى 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» بيروت. دار الطليعة» 1491. 

© جعيط (هشام)» الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكرء بيروت» 
دار الطليعةق. ط"”ا, 1646. 

© سء الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي» بيروت» دار الطليعة» 
طا. :199. 

© دروزة (محمد عزت)» سيرة الرسول: صورة مقتبسة من القرآن الكريم 
وتحليلات ودراسات قرآنية؛ القاهرة؛ مطبعة الاستقامة» 148. 

© شعبان (محمد عبد الحي محمد)؛ صدر الإسلام والدولة الأموية» بيروت». 
الأهلية للنشر والتوزيع» 1941. 

© عبد الباقي (محمد فؤاد)؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بيروت» 
دار الجيل»؛ 198/8. 

© العشري (عبد السلام)» خديجة بنت خويلد» القاهرة» .195١‏ 

© علي (جزاد)؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ٠١‏ أجزاء» بيروت» 
دار العلم للملايين؛ ط١3؛‏ 191/5. 

© عمر (عبد المنعم محمد)» خديجة أم المؤمتين» القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ 1444. 

© هيكل (محمد حسين)») حياة محمد» القاهرة» دار المعارف» 1585. 

© وات (مونتغمري)» محمد في مكة) تعريب شعبان بركات؛ بيروت» المطبعة 


العصرية للطباعة والنشر» 18467. 


111 المراجع باللغات الأجنية : 
,15311 .50 ,ع :أ 7اع40 52 اء وأألا 54 .842/107121 ,(نه1) ع3عل0 ممق - 
,45 ,5 ةط 


-ع8112 ,171ه|كل زه مكلط 116 2:14 17206 تنوءعءء 10 ,(2 1 2ط) عومعت - 


1١7 





7 .]1 رده 

ركلكة2 راجهاكآ'آ أتوجه دوطوعل عءا عغطء «لاعسنره]'ط ,(عطاءز8) وغوظ - 
02 ع/ض 1215012 

رء«أعة8] "| 400:1 ع[4اثاء2أءء0 +4416 'ط ,(211ع11) 1321111615 - 
028 ,أ نا0علاع13 

أعطءلك/! متطاطة ,ذتلكة2 ,©4:6]) امم نررء ه12 عط ,(512)د1) 11321551 - 
.1287 

7 ,22115 ,كعتتانتترعر وء| ا :ه007 عط ,(عناء [أنال) 115625 - 

6 ,22115 ,1/04/7011 ,(ع ل 11) هكم 11001 - 

جاعلا - طتاقءغ8 ,كناادلا!!ع614[ط ارعنأءع كاه :4 12516 ,([) تعدباشطااء1177 - 
7 ,ع218 


17 المقالات باللغات الأجنبية : 


إن أ/!1-! ل ,«52ة151 نذا متطومع عط معصه/1؟» ,(للخ ل 2زصة) ذم امقطت - 
.139 - 123 ,زم ,1989 ,294 ,31 .701 الى 

121227" نال 05م5:0 2011762113 10101» ,(طمعده[1) 0ملطاعط0 - 
.6 - 71 .مم ,(1981) 28 ,مءانهءك4 ,«عط 4:2 

.68 - 664 ,م ,11لا ,1 .لك ,ده اباط نل8 أء 12 110» ,(11) عء2215آ - 

و7810 786 ,دزا غ15 0'5ع2 قطه140 ,20172 1» ,(لعتطلط) امل - 
.199 - 197 .هرم ,(1936) 26 ,4!«ملآ! «جرت] 

5 - 957 ,مم ,111لا .1 .لظ ,«52[2» ,(0) أمتمهكا - 

.1 - 930 .مم .17 .1 ,.لاظ ,«15201[3)» ,(لإوع رمع ام ه24 .737ا) )ولا + 


بمب در لكر ل ج عسات لمحكيه ل لوثبر الداريوت سابة ابعر عر 2 1م 1م ١/١‏ / 144 / ليلا 





